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بصمت وتواضع : 


غادة 


عيناڪ گدري 


(#) ترجحت هذه القسة إلى الألائية والرومائية والانكليزية 


نوافذ البناء الواسعة المضيثة تنظر إلى الشارح المزدحم كالما عيون كير ة 
بلهاء .. وهي وراء إحدى أللوافذ رصينة جامدة كعادماء أنكبت على بعض 
الأوراق حی کادت تلصق بہا وجھها › کأنہا برب إل أوراقها من 
عالها .. ولاذا إلهرب ؟ . 

لا شيء في حياتي سوى عملي .. أنا سعيدة .. لا شي ء ينقصني .. أمللك 
حريي وقدري کاي رجل تي هذه الكاتب .. أنا حرة سميدة .. 

سعيدة ! .. لاذا تظلى تكرر لنفسها أا سسدة ۷ 

عاد قال ا ذات مرة : و عتلما لكوت سعداء فعلا لا لخطر لتا أن ناء 
إن كتا ذلا آم لا > السعادة تصبح جزءاً منا . انلك لا تتساءلن إذا كائت 
يدل في مکانها أم لا .. حن نتحسس الأشياء عندما نشل بوجودها .. ۾ 

اذا تستعید کلاته بپذا اسحتىن ؟ اعا للا به .. 

لا .. لم به قط .. کائت تتسلی به کا پداعب آبوها جار تیم اساسستاء 
كلا التقاها على الدرج .. وكا يتلهى آي رجل ي المدينة بالفتاة الي تروق 
لعينيه .. وهي ١‏ وجل الدأر » .. لقد جحت في أن تكون و رجل الدار » .. 
بجحت في خقيق قضيتها .. انتصرت .. ولكن قضيتلت كانت فاشلة مغل 
البداية .. كنت تاربن الشمس .. تريدين أن دشرق من الغرب .. أن 
تخوس الأمواج وآن يضل" الليل طريقه إلى دروب المدينة .. 

.. لقد انتصرت .. انها فاشلة كبرة .. أفكارها تمرقها .. تحاول الانكياب 


لک 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


على المصنف آمامها .. لا تستطيع .. انها تعدب .. تكره أن تضعف حى 
أمام لفسها .. اہ تتعذب .. تعيش مرأرة تصر عجيب .. لاذا فم يقتلها 
آبوها يوم نبأوه بأن بنتاً حامسة ولدت له ؟ .. 

بشت ! 

جاءت بوقاحة > وبالرغم من تمديداته لأمها .. بالرغم من تاثمها 
وأدعيتها وذعرها .. 

اذا آبعدوه عن‌غراشها عندما ثار وآرغی وآزید وهجم علیها بسکینه یرید 
ارجاع الطفلة إلى بطنها بالقوة ؟ كان يريد صبياً بعد بتاته الأريعم .. وريث 
عاد د كانه و لته عل راصف الشارع .. وریت رلته .. لا رید 
حمرها أن بو بعد وفاته .. اذا لم يدوه يقتلها ؟ .. 

بريد ولد يسمه طلعت .. اساها طلعت !! .. يريد صباً لا يضطر 
لسجنه في الدار بعد أن يفوز بالشهادة الابندائية .. لا حاف عليه من السر 
في الشارع وحده ! . ۰ 

وهي قد وعت قضيتها منذ البداية .. منذ اكتشفت أن اسمها طلعت .. 
منذ البداية وهي تكافح ضد الشمس .. تتعلق بأذيانما وتشدها كي تشرق 
من الغرب .. 

صرت على اتمام دراستها بعناد کان یثر ف فس أبيها سروراً فيا يفشل 
في إحفائه .. نم بعد عاف عليها من السر في الشارع وحدها .. إلها لا 
تتهادی بدلال .. لا تعي مظهرها .. لا تشر اهام آحد .. تکره الرجال 
و الشاب لا .. ل تکرههم .. الكراهية اأعصراف بوجو د الشي ء الکروه 
وهي لا س بوجو دهم على الاطلاق .. ا ترد أن س بوجو دهم .. 
وإلا فلآذا ترفض الدحول لتحية أية حاطبة شاء ها سحظها العالر أن تدق 
باجم ؟ .. 

أحزان مبهمة تلمو في هدوء صمتها وي غمرة احساسها القاتم حو آبيها .. 


۹ 


ترى فيه عالها .. جتمعها .. تتحدااه .. تكرهه كراهية شفاقة لا حقد 
فیها .. تشفق عليه .. ترید آن تکون رجلا کي ترضيه .. کي تذله .. تدفع 
آي تمن لتصرًہا .. ترید أن يشعر بألہا تساويه .. تريد أن بها » لأنه عار مها 
لا لأنه يشفق عليها كا يضق على اوتا وعلىآمها .. كان من الممكن أن 
تكون كأمها الذليلة .. انبا تثأر منها وها .. تنتقم من ضعفها وتنتقم لضعفها 
فی کل صف اجتازته ,. ی کل شهادة غازت بأ .. 

بوم حازت شهادتها ابخامعية رمتها بوجه أبيها كأنها تصفعه .. وتي المساء 
رمقخه بنظرة تحد" قاسية عندما فاءجاته يغازل الحارة على الدرج .. لم تتجاهلها 
بكبرياء جوفاء كعادتا .. الها سعيدة باحترامه ها .. سعيدة بإذلاما الحفي 
له .. سعيدة .. جب أن تكون كذلك .. 

بعد شهر واحد يتجمع لدا مبلغ كاف لشراء سيارة .. سيارة صغرة 
ها وحدها .. سيسهل عليها التنقل بين أماكن عملها الكثرة .. الدائرة في 
الصباح .. مكتب الشركة بعد الظلهر .. الدروس الحاصة ليلا" حى الادية 
عشرة حن تعود إلى ألدار منهكة ثائرة تصيح قي وجه أمها لأن طمامها 
لم مجھز نم تتتقده مها کان نوعه » کا يفعل آي شاب قي الي .. آلا تڃلس 
مع أبيها كل أمسية تتاقشه ي السياسة والمشاريع والدحل القومي ؟ .. ألا 
تدخحن لرجيلته بيا هو يضحلاث فرحا بها وفرحا بظلال الذعر والعجز أي 
عيني أمها ؟ 

تشعر فجأة بآن جمرات الترجيلة تحرق حدما .. وان دابا خنقها .. 
وانها تود لو تدفن خيبتها قي صدر أمها وتحدما وهي ترتعد عن عاد .. كم 
تتمی أن تعيش معه .. يتشاجران ويتعاتبان ويلاحقها بن جدرانه الصفر 
وهي تعاتبه كعصفور فاجأه الربيع .. ومجلسان آمام الموقد ني ليالي الشتاء .. 
يعد ها القهوة بيده وترشفها من فنجانه وينصتان لأنامل المطر الي تدق 
نافذمها .. ولا يقتحان النافدة حي الصباح التالي ! .. ما هنه اللحواطر 
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السخيفة ؟ الها لا تحب عماد.. كل ما في الأمر أن المصنف بن يدا قد انتهى 
وان عليها أن تجلب سواه وتغرق ني عملها .. تنظر إلى ساعة يدها .. م 
حن موعدها مع سلوی بعد .. تستطیع أن ترقب تب مصنفات اجتاع الغ .. 
تنهض غو اشرانة اللديدية في ركن ألغرفة.. تفتحيا تفتحها ولا تسمع أنيتها البارد. 
تخرج مصنفا .. تستدير الترجع إلى مكامما .. تقع نظراتًبا على شيحها المتهالك 
على الزجاج أمامها .. لا تدري اذا تتأمل نقسها بقضول .. مظهرها عادي .. 
بذلت كل جهد كي لا تشر ي الناظر إليها أي انفعال .. إا بجميلة .. 
تع راف اما جميلة لولا نظارا السوداء الي محفي عينن مدهشي اربق . 
جوع وليم » وحثن وحرمان اخلط فيها مع ظلال حمر لكاهنة شهوانة 
نذرت عروسا لإله من رخام .. جميلة لو انسدل الشعر المشدود بقسوة إلى 
الحلف » ولو ملعت رداءها الواسع السميك بباقته الي تشبه ربطة عنق 
رجل › ولو برزت بعض ملامح نحصرها النحيل كطوق ياسمان . 


عاد وحده کش سرها یوم رآها لمر ة3 الأولى في الشتاء الاي عندما 
جاءت تلقي على أخحته دروساً خحاصة في اللغة الانكليزية . 

قالت أحته : « آستاذة طلعث .. أقدم الث أي عاد » .. نظر إليها .. م 
تتجاوزها عيناه المتفرستان كا يقعل الرجال جميعا .. ظلتا تتاملانبا ببطء .. 
عينان عميقتان حضراوان تجوسان وجهها كعاصفة عطر مشرة.. وأحست أن 
نظرایا تزع عن وجهها النظارة السوداء .. ترمي بها قرب قدمي أخته .. 
حل ربطة شعرها نان وتدغدغ الام الحصل المشدودة .. نظراته تعرما 
من ألقابا وشهاداها وردائها .. تزرحف برعونة لذيدة فوق ذراعيها .. 
تبعت فيها دفء شمس ل تسيا .. نحط بثقلها على الصدر فيزداد شموخاً 
ويرتعش ني حناياه شيء ما ويتخبط .. تعصر الحصر فعرنح بلذة عناقيد 
لها الطب .. رحلة نظراته في مجاهلى عوالمها أرهقتها » كشفتها .. جعلتها 
تشعر الا مضحكة وسخيفة .. وانها ليست الأستاذة طلعت .. واا ليست 
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سوى مكلة اكتشفت فجأة أن يابا مضحكة وان دورها مضحلك واا 
عاجة إلى البكاء في صدر ما .. وأحبَت عينيه يومئذ .. ولم ينقذها من 
ارتبا كها إلا ترحيبه الذي خيل إليها أنه يفيض سخرية : 

سمعت عنلك كثرا يا أستاذة طلعت .. أهلا وسهلا .. أبتسامته 
بعثت ني أطرافها دفتا مفاجتاً مسعورآ .. ابتسامة رجل لامرآة .. ما أروع 
وما أسرأً أن تكون إمرآة | . 

ولكنها جلست برصانتها المعروفة .. كررت الدرس لأحته ببرودها 
المعروف .. صافحته بيلاهة قبل أن عضي .. ولا غادرت الدار أحست أن 
عينيه تطلان من غيمة معلقة قرب أحد أعمدة الكهرباء .. تضحكان معنا 
يسخرية .. تتحدياا . لا تدري لاذا لحت نظار ا بعصبية وبللت شفتيها 
الحافتىن بيا تدلت السفلى متعبة مثقلة . وليلتها وقضت طويلا أمام مر مها 
قبل أن تتام حصي كنوزها برضى البخيل وحرص البحيل ونحوف البخيل 
حيها يشعر بأنه لن يستطيع إلا أن يدفع وآن منح .. 

وقد منحت ! .. متحت أكثر مما تستطيع آن تملح أية أمرآة .. منحت 
الكشر لعينيه .. 

اذا تستعيد هذه اليكاية السخيفة ؟ لصتف عاجة إلى ترتيب .. لا .. ' 
جب أن ترتكر أفكارها .. هذا أسلوب المراهقات في الحيالات .. جب 
أن لا تذکره .. ترید آن تذکره .. و ان دعي تله اياي ت تر 
تتلمظ بالذ کری . . اذا آهرب من التفکر به وکأنه شي ء عيفي ۶ 
م يعن شيا بالنسبة زي .. اا مغامرة كأية مغامرة لاي شاب .. میم 
الشياب يستعيدون ذكرى مغامراميم .. حدأت نفسها ذا التعليل ويل 
إليها أن عينيه تزدادان حضرة وغموضاً .. 

لقد منحت ! .. أجل .. منحت الكشر . 

بوم مرضت آخته صر علیها أن تبقى .. جلسا معا يتحدثان .. أعد ا 
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ألقهوة يئيه .. القهوة راثعة عندما تشرجا معه .. تختلف عن طعم القهوة 
ي عدا المكتب .. الزمان جمد أمام نظرائه .. حدیثه الذ کي حاطب آنوشتها .. 
پتجاهال نظار ا السوداء :. يشر ضعقها وحنيتها إلى ما لا ندري م یکن 
ي عباراته بجملة واحدة للأسعاذة طعت . . انه پلک رها ویستنک رها . . يتيجاهلهاً .. 
وظلت أحته كرعة مريضة .. وظلت تزورها لتطمتن إليها أو تطمئن إل 
اما ما زالت مربضة .. لا تدري .. کاٹ ترید أن تکون معه . شرن 
فهر ته يږ مدا . إيادفثها . . نظراته مجردها من الاستاذة طلعث دا 
سەر يح . . لقعب .۔ لل م تكن تذهب من أجله وما كانت تطمقن إل 
ته .. 

وعیلل إلیھا ان عینیه تضحکان .. تشدانہا .. لتری الآشیاء من جديد 
لاما .. كاذبة .. اذا ظللت تزورينه ني الصيف بيا أحته وآهله جميعاً في 
المصيف حارج الديتة ء. 


تدفن رآسها ين يدا .. تعرف اا مخدع نقسها .. لم تكن تتسلى . الما 
قضية حقيقية کانت آکر من آن تواجهها .. هربت مها .. هریت من 
شفتيه النهستن وحا تجوسان وجهها ي لاي الصيف .. 

کان حنانيا عرق أقنعة يرودها .. فتنهد على صدره .. في راسها بن 
رقبته وکتفه . تدفن دمعة لا ترید له آن يراها .. .. وخو همها وبتجاهليا 
ومبها .. وهو يقول اله يريد أن ينقذها من نضها .. وترفع رأسها وهي 
تضحلث. .تعر آن ضحکتها لم تخدعه. .نظا ر ہا م تخدعه. .لا تستطیع أن تخدعه. 

وقي اللحريف منذ شهرين .. وقبل عودة أهله من الصيف عرض عليها 
أن تشأ رکه سحیاته ! جمدت » ضحکت › ذعرت لكلاته . ثارت ١‏ الاستاذة 
طلعت » . کادت ېوي . غلبها حلن مبهم إلى دار تفور ثي [حدی زواياها 
أخرة طعام أعدته بيدا > ووقفت خائفة تنتظر أن يتذوقه ويثني عليه كأنا 
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تعلق معصر عمرهاً کله برضاء وإعجاپه .. کادت تقول نعم . تستحیل 
لی انی . الائ ماتت بوم اسوها طلعت . ماتت . تاسکت فجاأة وأعادت 
نظارہہا السوداء إلى عینیھا کانہا سد حسمي به مله .. تعلقت بثوبا ذي 
الياقة الي تشبه ربطة عنق رجل والني انطلق هاربا إلى دارها .. لم تبلث .. 
م تقل شيا .. جلست سام" کعادتما تسمر مع آبیها وافکبت على فرجیلته .. 
آمھا تروح وتجيء باحر .. والدها يقهقه ضصاحكا اضعا .. وهي كالنمرة » 
کاله اسطوري تف ادان من فمها ومنخرما .. ولکتها لا أوت إلى 
غرفتها › خلعت ابا في الظلام واہارت في فراشها .. کانت ناف حدیٹ 
لر آة اأ 

انتصرت .. لكن صوته ظل يتململ تي عتمة ستائرها : « سأنتظرلك كل 
أمسية في داري .. ستعودین يوم ٹرین الأشياء بعيني .. وتجدين نقسلث . 
ستو دين # ١ب‏ 

ولكنها نم تعد .. انتصرت ولم تعد .. ترى الأشياء بعينيه بعض الأحيان »> 
ولكنها تتمرد ولا تعود : قد انتصرت في أن تيزمي نفسك .. قضيتك 
منذ البداية كانت فاشلة .. نصرك فيها أعظم فشل .. أنت فاشلة كيرة 
يته راه ارجل آ.. 

تقر بعض الأرقام في املف آمامها بصوت مرتفع . صوتها لا محميها 

من آقکار 

زميلها في الغرفة يتململ . تعود إلى صمتها .. جب أن قسرع ي أعداد 
المصنف . غدا اأجياع الشركة › نشد ما ضحت يداه .. كلا وقفت لتتكلم 
بصرامتها المعروفة › ينصت ها الحميع بإجلال وزكبار .. وفجأة تطل عيناه 
من مکان ما .. هرب تظراا إلى اللفات .. تنزلى عيناه على المنضدة الكبرة 
وتقفزان عابثدن بن الصنفات والارقام ألعقدة تران ها .. تغمران 
لارهاقها .. تقهقهان سانحرتىن .. تذكرانها بالقهوة الدافظة ودبيب نامل 


٤ 


المطر على نافذيا .. تشران حنينها إل مقهى يستند إل بحر له شمس دامية 
الغروب .. وترقص الأرقام ني الصفحات كديدان مرعية كا ترقص الآن .. 
کا تر قص الان . 

ململ قي مقعدعا تقض جنها الاير . تنظر إن ساعتها مستنيجدة . 
اپا 5 تشر إل الثامنة إلا عشر دقائقي .. بعد نصف ساعة حن موعدهاً مع 
سلوی .. ستخرج کي لا تتأحر . انیا تشحرق شوقاً لرویتها ۽ ل ترها مندذ 
أعوام .. منذ أن جاءت إلى الدرسة ضاحكة ونفضت عن يدا غبار الطباشر 
للمرة الأخحرة » فالتمع قي أحد أصابعها حاتم ذحيي غاص قلب طلعت 
راه . و حتفت ». . وقالواً اا تروچ ب وقرآثت بعد أعوام اسا آنعیت 
ولداً . جمیلی من سلوی آن تذکرھا ونتف غا بعد کل هذه الأيام طالبة 
مساعدنها في اللغة الانكليزية . قالت اما سرحل مع زوجها إل انكلرة بعد 
تنعظر حلوله بفارغ الصبر . ترید آن تری سلوی وتتشفی برویتها . تتم 
أن تشفق عليها »> تتخيلها سمينة مشفقة اليدين > آنفها حمر بعد شجار حار 
م ر وها ۽ نظف اسدی النوافد بيا ريح الشتاء تصفر ي غر ف ألدار 
وتلسع طفلها الذي ييكي .. واثقة من الها هي سرى سلوى هكا .. 


تخرج من الكتب دون أن تودع زميلها ئي الغرفة . لا يرفع رأسه إليها : 
لقد اعتاد ذلك منها » عامل المصعد يفتح ها الباب مرحباً . لا تنتبه لوجوده › 
يتوقف المصعد . يفتح بابه . تحرج . لا تسى التأكد من عنوان سلوى قبل 
أن تضيع في زحمة الشارع . تحاول أن تسلى عن خحواطرها بمراقبة العابرين . 
الوجوه كلها متشابہة . كلها تحمل قلقها وخحيبتها وتمضي إلى مكان ما . 
تتغر الملامح والألوان .. يشدها جميعا حيط مبهم من الحسرة وار لخيبة .. 
کاتما لا تری إلا نفسها تي کل شيء .. وعینا عاد ترصداہا › تلاسقایا , 
تشر أن حنينها إلى رائحته وشبابه .. شخصيته الاقغة وطموحه .. تتمى ان 
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تفتى عند جذوره ليمتصها قطرة قطرة .. لن ترى الشمس إلا حلال وجوده .. 
ترتعد .. آنه برد الشتاء بلا ریب .. يدب تي شريط المخازن الطويل ويتغخلغل 
ي ذرات بردى التعبة حيث تر » ويتكدس في أعاقها م يطفو عند أناملها 
بزرقته المريضة .. 

تسرع ي مشيتها . حلفت بردى متجهة عو عحطة الحجاز لتمتطي إحدى 
السيارات العامة .. ساعة الحجاز تطلل عليها كامرآة مصلوبة في صدر الشارع 
كالما سيزيف المدينة .. عقرباها يكادان أن يشرا إلى الثامنة .. فظرانا قد 
تسمرت بها بيا هي تسر محوها كدمية متحركة عبشت مسنتابا حديقا .. 
غيل إليها الها تسمع دقانها .. أبدا تدور مثلها .. الساعة السابعة خرج إلى 
العمل .. الثالثة ظهرا تأكل .. الحامسة .. تحرج .. لا جديد .. هي لا تملك 
إلا أن تعمل .. الساعة لا ملك إلا أن تدور .. تدق .. دقة واحدة .. دقتن .. 
لاا .. آريساً .. ان .. لا تبدع شيا .. 

يكاد العقربان بشران إلى الثامنة غاماً .. لو تحدث معجزة مرة وأحدة .. 
لو تعول الساعة برد .. لو تيدأ ظة وتستسلم عقاربها لاكداس صقيع 
الشتاء .. لو تنفجر .. تدق عشرين دقة .. آلف دقة .. لو تتخلى عن آليتها 
الذليلة اللحنوع وتصرخ : ١‏ آنا متعبة .. سشمت عقارب صريرها .. لن أدق 
الليلة ماني دقات .. افعلوا ما تشأوون » ویتجمع حوها رجل ون زوجته 
وامرأة تشم فتاة بادلت حبيبها السابق حباً بحب » ورجال غاضبون لأن 
زوجاتہم لم يلدن ذکوراً »> وعوانس وحراس يسرقون عند مطلع الفجر 
بعد أن تنتهي مهمتهم .. يتجمعون جميعاً ويرجمون الساعة بيا ينهار زجاجها 
مت الأقدام بلذة إله اشختار مصيره ! .. 

لا مفر .. درب خلاصها فم يولد .. الساعة تدق .. مزق أعصابا .. تعد 
الدقات حرس رحرقة عجيبة : دقة .. اثنتن .. عينا عاد تضيحكان بسطرية .. 
الأستاذة طلعت ! السيدة طلعت .. حمسا .. سما .. دخان الأرجيلة يتفجر فى 
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صدرها .. سبع .. أبواق السيارات تقهقه سانحرة .. الكهل ألذي عبر منذ 
لحظات بصق باشمثراز .. غائي .. حرست الساعة .. عادت العقارب إل 
دورتہا اللامبالية .. صت آزرق مریضن عى على کل شيء .. تسر ع ف 
سرها إلى دار سلوی .. ستتسى .. ستنغمس ني عملها .. لم تعد تفکرشي 
شيء .. لم تعد تشعر إلا بوحزات البرد الذي يصفع وجهها بيا السيارة الكبر ة 
تسبح في آثوار المدينة الباهتة .. تصل . بط . تسر بضع خطوات . يطاردها 
متسول بعناد مزعج . ليس بن نقودها قطعة صخرة له . تقول له ذلك . 
تقسم له . غيل إليها ان صوا ضثيل كوجه. طفل مريض .. يظل المتسول 
على إحاحه كأئه يتعمد إحراجها . تشعر بحاجة إن البكاء .. عر بها شاب .. 
يصيح بالتسول آن يدعها . يعن المتسول بسرعة تفي مع صدى صوت 
الغاب عند المنعطف . تحس محاجة مجنونة إلى أن تركض وراء ذاك الرجل 
المجهول وتسر بجانيه . معميها . يدفتها بصوته القوي اللحشن .. لوق رائع 
هو ذلك الرجل ! .. 

تقف آمام دار سلوی وهي ترتعد پرداً . تتحقق من اسم زوجھا ع 
الباب قبل أن تقرع ارس : ١‏ محمود سام ۾ . لم تحخطىء الدار. . تنسل إلى 
أذنيها ألمان حافتة حلون . ليست هذه باليداية الي توقعتها . كانت تنتظر 
عویل طقل . شجار زوجین . 

تضيتق أنقاسها . توي بيدها على الحرس بانتقام أحمق لم تستقم ردود 
فعله بعد .. تفتح ها سلوى بعد فترة صمت طويلة . تضيء التور أمام الباب . 
مهوي نظرانہا عليها وكأنما في وجهها جواب عن كل أسئلتها .. وتراها 
وعمزقهاً المشهد | .. 

جميلة نضرة .. يترقرق ندى النشاط ي ملاعها المتوردة . سامهاتصرخ 
بأنها سعيدة وحارة .. تتكمش في ركن الباب .. البرد يفور في عروقهاً .. 
سلوی ترحب با .. تد يدها لتصافحها .. بب غيمة دفضء عجيية على 


¥ تالغ غر ی س ٣‏ 


وجهها .. وتضرب حدما بعد أن تتزلق على حطوط جسم سلوى البديع 
الذي بدا مرسوما بالئور الخوهج وراءها داحل الغرف . تصافحها بيدها 
المرتسشة » تلحظ انبا أضيحت امرأة مذهلة التضج والا كمال » تشدها سلوى 
من ذهوها إلى الدالحل .. إل حيث تغخمرعا غبمة الدقيء .. دضء عجيب 
الرائحة يفوح من نايا الدار . تلف كشرآ عن دفء الكتب والشركة 
والمرتمرات .. دفء بذ كرها موقد عاد .. 


وتجلس بعد أن تصافح زوجها وتتبادل معه كات المجاملة شبه منومة .. 
غيمة الدلء تسيطر على حواسها .. تغالبها وتكاد تغلبها .. فيها الكشر من 
رائحة ليالي غرفة نوم وردية معطرة .. وفيها من عيبر حام فستقي الرحام 
ټترن بين جدرانه ورذاده کات نشوی .. وفیها من رة بحساء شفاف 
تېدو خلاله رسوم صحن أنيق وها من زقزتة طفل يرحت مينسا 
وتراه يتمسح بقامي سلوى .. غيمة الدضء عزقها »> لظارمها تلسعها .. أليا 
ا شب رل عبی ربیل تیت حول عتقها تضیتی . تکاد تلهت . رصمد 
تسعلل . سلوى تعانقها وتجلس جانبها . ما أحلى رائحة العطر التبعث من 
شعرها . ما أجمل عقدها الماسي . بريقه المضيء ذو الألران المنعددة سكن 
من قوس قرح تخوص في صدرها .. يا لنعومة وما . يا بأطدها الذي صببخته 
سات أنامل رجل وردياً شفافاً كفجر .. 

بجلست خحلسا وقد ازدادت أانطواء » ستصمد ء ستياسلت . کم تيدو 
جميلة لو ارتدت مثل ثوب سلوي . م« دروس اللغة الانكليزية ضرورية 
فعلا ء دعينا نبد منذ الآن » عطرها رائع > إذا التقت باد ستضمخ له 
جیدها به . واحضرت لف کتاباً سپا" واا . ما آجملی ساقیها تي اذاء 
ذي الكعب الرتفع . طفلها جميل تتمنى أن تضمه وتقيله .وما بالك با سلوى 
مر تبكة. .دعا يدا 4. .اذا شر بزو جهاً ويقضف وراءها کأنه حتضنهاً؟ اذا 
انما مود یکلم . بدو انه پقول شیناً.. , عفوآءماذا کنتتقول؟» .. 
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سلو ى لحجلة مناك .. لقد نسيت ان الليلة عيد زواجنا » لكتني م نس . 
اننا نعتذر منلف ولكننا سنقضى سهرتنا في «شموع » . لاذا لا تسهرين 
معنا ؟ آرجو أن تقبلي .. 


شكراآ لكا .. اني متعبة جدا . لا .. لن أشرب القهوة . مجب آن 
أذهب » .. تودعها بشيء من اللحشونة »> تنطلى هاربة من الدار الحجيبة .. 
لا أحد يريدهاً .. طفلها الرائم ما زأل يلوح ها بيديه .. حاف منه > تشعر 
بالعجز أمامه .. إلا ساعة بلهاء .. لا تبدع شيا .. جرد ذرة تافهة على 
هامش الياة .. ساعة مصلوبة .. الزمان موجود سواء تمردت عقارجا 
أو دأارت .. وهي تدور وتدور وعباً تدور .. غيمة 'الدفء انسكبت 
وراعها .. تلاحقها .. تدفع با ني الدرب إلى دار عماد .. لا تستطيم أن 
تقاومها .. جزء من غراتزها .. تحملها ثي تايا جسدها .. تي نبضات قلبها 
المرتعش .. تطرد من صدرها دخان الترجيلة .. اذا لا تنطقیء جمراما ؟ .. 
الشمس لن تطلم . إلا من الشرق .. من ببارزها ؟ .. اللبل يتحدى الدروب 
وألابدية .. وهي تعرف الطريق إلى صدر عاد .. إلى دفء عاد وجدرانه 
الصفر المهجورة ؛ شىء ما ينفجر ني رأسها .. عيناه تطلان من كل شيء .. 
من الحدران حوغا .. من وجوه العابرين . من أصايع يدها إلى تحاول أن 
مسح يها الثار عن جبينها . من معطفها حول رقبتها .. عيناه > حارتان 
عاتىتان ممزقتان .. عيناه » يكل ما فيها من حنان وثقة وأحلام .. تمر رجل 
وقول شیا ما . لا تسمعه . عیناه تطلان من کل شيء جنونتن قاسیتین ۾ 
صداها کقدر . لا تستطیع آن نهرب من عتابه) البائس .. ١‏ یا عاد .. قل 
ني ماذا أفعل .. التظرني ۾ متعية .. تكاد لوي .. رائحته تفوح من المطر > 
من الاضواءءمن أحجار الشارع . آلف الف تبه وتخشاه ,. ألف ألف تحن 
إلى شفتيه » تطوفان مجاهل عوالم حفيها ثوب ومعطت..و يا عيناك .. با آفاق 
اارعب .. إلى آین آهرب ؟» اذا تېرب وهي ترسمها ئي کل منعطف | 
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با ألف حنينها إلى جدرانه الصفر اأعارية : هرب منها لترسم في كل زقاق 
دارا له سحن إليها .. 

, عيناك قداري لا أستطيع أن آهرب منها وأنا أرسمها تي كل مكان 
وأرى الآشياء خلافا ٠‏ . بذهول ت دد : « عيناك قدري » .. الفكرة تنتشلها 
من عجزها ويأسها .. تدب في عروقها قوة عجيبة مدمرة .. تريد آن تخلق 
شيعا .. دارا .. أسرة .. غيمة دفء .. تركض فجاة .. لا ترى الناس 
الذين يرمقو نها بدهشة .. لا أحد مها . تركض .. شعرها يتبعر .. نظار ما 
تسقط .. تتحطم تحت قدميها .. تركض .. المطر يبالها . سيارة مسرعة 
تر الأضواء على وجهها . تبص .. رائحة عاد في كل شيء .. في الظلمة 
والمطر والبرد والريح . كيائه البهم عوطها . عنو عليها . ينادبا . 
المصانغات نهرب أمامها .. الأرقام تقفر منها مسعورة . تدور في الياه المتجمعة . 
تذوب تي وابل الأمطار وتنحدر معها في ججاري المدينة .. وهي تركض إليه .. 
ماذا ستقول له ؟ .. لن يكون هنالاث متسع للكلام .. الشمس لن تطلم 
إلا من الشرق .. الامواج لن تحرس .. الساعة لن تدق الليلة تسع دقات .. 
عشر دقاتٽ .. ستهمس : آنا سعيدة .. سعيدة بين أخخرة غيمة الد .. 
ماذا تقول له ؟ يكفي أن لبتف : و عيناك قدري .. لا أحد رب من 
نره با عاد » .. 


 » 


الاصابع المتمردة 


الان يع بدمى حية » وروائح العطور والأصبغة المختلفة تختلط بضحكات 
نساء جمعهن" أمر يشتركن فيه جميعا » آلا وهو الرغبة قي لفت الأنظار ¿ 
والفوز بالإعجاب .. واحدة حدق إلى صورتما المرقسمة آمامها ي المرآة ء 
م تنقل تظراا بسرعة فأر مدعور إلى عيلي صاحباا > وکانپا ټستجدي 
ومشبة حسد تو كد ما الما . وآحری جلست تحت اتون من شمس آب 
بدعى ١‏ السشوار » مجفف الشعر > بيا أنحذت الساحيق الي كانت تخطي 
وجهها تسح وتسيل » فيبدو كاللوحة الي ظط عليها الفنان ألوائه المختلفة .. 
وثالثة بعترت شعرها الحلو كبيادر القمح السخية » وأسلمته إلى الحلاق 
ليجزه »> والحصل الذبيحة تر نح على شفة الموسى الحادة .. وإلى جانبهاً 
جلست تاتا « فاطمة » > وقد امتقع وسجهها » والقبضت آساريرها » وكأنا 
تضع مولودها الأول » وعلى رأسها أكداس كرة الرائحة »> وضعها جاك 
الحلاق المحبوب » لتحيل الحرير الأسود إلى صوف ماعري أصفر !! .. 
فقد صرح دودي ١‏ درید › صاسحب الكاد « الكاديلاك » الحمراء المكشوفة 
ي بارتي و حفلة رقص » على مستوى آبثاء أصحاب اللايين > بأن الرجال 
يفضلون الشقرأوات .. والواقع انه جیا تعطع ورمی قنبلته كانت آفکاره 
تدور حول بوسي .. قطته الدللة .. الشقراء ¦ 


وسط هذا ابلحمع الذي يتناقل الإشاعات كا يلتهم طعامه باذة وبلاهة .. 
ورقف جاك بقامته الفأرعة وشحره ذي السالفن الطوبلين وشاربه الدقيقين 
اللدين كاتا يشران تنهدة كر من عجوز غنية .. ومر الرؤوس بحت يديه › 
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فهذا راس أشقر مغرور .. تم راس کستنائي عجوز .. وبعده رأس سود 
تتنهد صاحيته كلا لامست يد جاك طرف دعا .. فالليلة حقل المدينة 
ار اقس الکبر .. وجاك اليوم بطلل الساعة .. كلل واحدة تتوسل إليه آن 
مجع منها اسطورة السهرة » وملكة بجاها غر المتوجة .. وكأن بقدرته أن 

وهو تهات راجیب . يضصحلث ويغمز کالامر السأحر .. يصفق 
حينا يطلب المقص › ويضرب على الطاولة بطريقة موسيقية > فتفهم نينا 
مساعدته الصامثة آله يريد المشط أو الموسى » حسب ايقاع الضربات . 
الواقع أنه من الاسهل عليه بكثير أن رك لساته ويطلب ما يشاء » ولك 
تعر شي إن هذه ار کات قد تبهر الالسأات :> وتصفي عليسه شيخعة 
خحاصة .. وجعله سيد من قص ‏ الشعر منذ آدم إلى يومتا بلا مازع . 

يتحرك بن النساء برشاقة راقص الباليه .. لا يرفع عبنيه عن الكثلة القابعة 
مامه إلا إذا فتح الباب .. حيث تتجه عيناء في نظرة خحاطفة .. وفي قلبه دعاء 
امتا .. ۾ رجو آلا کون سوسن» .. . وغالباً ما تکون سوسن .. د اا 
مغرمة بأصايع السيد جاك الذي كان ذات يوم « ابن جبرانها » في حي قدم .. 
ولكنها اليوم تعرف جيداً كيف تحافظ على مركز زوجها المرموق - باترغم 
من عشاقهاً العشرة ‏ .. وتعرف كيف تتجاهل صديق الطفولة الذي طالا 
انتظرت مروره ي ي اازعاق الحم وراء تافلا الفيتة .. فهي اليوم السيدة إ... ) 
زوجة السيد مليوئر ! . 

وجاك يعمل بسرعة مذهلة .. يزم شفتيه ویقطب جیینه قبل آن بدا 
بدمشيط إحداهن حى ليخيل للمرأة أنه حاثر في اختيار أفسب تسرعة تبرز 
اها الفتان . . حی إذا ما اتتهى منها الع ثي عينيه بريق ساحر يشبه الإصجاب 
م ميل برآسه اى أحد ابحانيين كانه فقد صوابه أو کاد لال النظ .. 
ومس برقة متناهية : غائعة ١‏ أي رائعة » ! ولي الأغلب تكون هذه الكلة 
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موجهة لشتاء امرآة عمل جاهداً على تبش ونقش ما تبقى من شحرها الذأبل . 
ويکوت الي ء آلو خي الرائم هو .. جهوده اأارة |! , . تند عن شفتيها 
الحهدلتن بسمة تظهر صا من سانيا الاعبطناعية اليديعة .. بسمة باك 
حلاق التساء المرح » وصانع الدمى الماهر لسهرة المدينة الكبرى ! 

وهو يدور بين النساء .. ويضحلث من نقسه ! من بساته الالية وتعليقاته 
السخيفة .. من اللامعى الذي تنطوي عليه كل حركاته .. ويشعر بالاشمثراز 
من ذاټه .. من ذله وصمته .. ولكن ذللف كله جزء من رأساله الذي يعيش 

. بشري به خبزه .. وزوجته .. وثباآيه ! 

ها قد مر سه عشرة أعوام وأصایعه ألطو بلة إلدقةة قيقة تتحرك بايد مفجسة > 
بها تلض الروس حت ندیه .. وتر .. وهو واقش .. عد الستاء لقاء 
حبيبها .. والعروس للبلة زفافها .. وسوسن لعشاقها .. كالحائم ي وليمة 
يعدها بنفسه المتخمين ! 

وتكر الأيام والشهور .. والروس تدور وتدور .. وتر تحت يديه . 
حى صارت بالسبة إليه راسا واحداً وحشياً .. يعيد ویعید قص شعره 
وصبخه وعحشيطه كل ثأنية .. منذ ولد وحى موت .. وسح قدره المل 
الغارغ بن ساقي مقص رهیب .. يشعر بأنه لن يقوى قط على اختراقه .. 
ان جمان ! وهو يعرف آنه چان .. آنه مجهل کیف يصادق آو یشکو أو 

.. بالرغم من العواطف الي يضح ها صلره .. أنه مجان ! وقد أعتاد 

شحو فه وضعقه کا اعتاد کل شيء .. الاشاعات والفضائح الي تقسها 
إحداهن“ بعد أن تقسم عشر فتيات أو آكثر على کمان .. السر 1 وتنهدات 
العوانس » بين يديه وشحديقهن المرعب إلى شاربيه وشفتيه .. وكأنه سلعة 
ي سوق العبيد ! .. واعتاد آن يرى آنظار النساء جميعاً تتسلل شحو الاب 
كلا دلت امرأة جديدة .. فتفحصها العيوت النقادة بقسوة .. كأا تصفعها . . 
م بيدا الهمس لاحصاء عيوبا الي لا يلحظها الرجل عادة أو يعجب ہا عل 
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الأغلب .., لقد اعتاد ذلك كله .. واعتاد أن يقص شعر سوسن .: ويصقفه .. 
ويعد ها للقاء عشاقها . وكأنه جرد آلة شوهاء .. کم کان یتمئی لو تمردت 
أصابعه ذات يوم .. ولکن کل شيء يدور حوله ویدفعه .. وهو واقف 
بسلبية ذليلة .. كل ما في الأمر أن أصابعه تعمل ميكانيكية حيوانية مريعة .. 
ٿدمي آعاقه الإنسانية المعزولة . تدمي كيانه البشري الذييح .. أجل ! إن 
رؤوسهن باردة فارغة.. كعيو مهن الملطخة بستاثر الكحل. .انبا متشابية إلى أبعد 
حد.. کرووس اللحرافالي کان يدها آبوه اخحزار کل صیاح..۔قیسیل دمھا 
المسفوح على قدميه .. ويلطخ لابه .. وبتر شاربه الكبر لذة وطربا كلا 
طار رأس الحروف واسقر على الأرض .. كافت لذة أكثر بکثر من جرد 
اعداده السلخ واليع واستغلاله في الکسب الال .. كان في عمله وسيلة 
مشروعة لاشباع رده .. رغبته العقيمة ي الحلق .. لقد فشل ي أن علق 
حروفاً فكان عراؤه ني .. قتل اللحراف ! وجاك لن ينس قط يوم حاول 
أبوه أن جره على مارسة ههنته .. کان ذلك قبل وفاته بعام واحد .. آي 
حينا كان جاك في السادسة عشرة من غمره .. انه لیذ کر جیداً کیش رهی 
بالسكن الي دفعها اليه بوه وتفجرت الدموع من عينيه وكأن طفولته الهملة 
جمعت في هده اللحظة المريعة .. بيا ضرب والده الحروف المسكين ء بلذة 
وجروات کعادته ۽ وکأنه نه پن حلوقاته .. وقال لابنه باحتقار وغضب 
حموم : « اضرب يا جبان .. ماذا تخشی ۲؟ 

عند ذلك اليوم تأكد آنه جبان .. وم مجرؤ على الاقاراب من فراش 
والده آلدي مات وهو ېذي با راف المذبوحة .. 

ومرت به الأيام » ولكنه ظل دائماً خصلة الأعشاب البحرية الرخحوة 
المستسلمة للتيار .. يوم أحرجته أمه من المدرسة »> بعد وفاة أبيه » ل يعترض . 
) يقل ها نه -بوى الدراسة » وأنه متأم ووحيد وضالع » وأنه حب سوسن 
ابنة جبرانه السناء ويتمنى لو آنها كانت له .. 
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وهو م يقل شيا يما کان جد تي مخدع آمه قفاز؟ في الشتاء وربطة عنق 
حمراء ي الصيف ! ول يقل شيثاً يوم آخذته أمه يعمل مساعدا لاق ادعت 
اله قريب المرحوم والده .. ولم يقل شيثاً حيا وقعت نظراته المذعورة على 
عق هذا الاق القریب .. ورآی أن ربطة عنقه حمراء : کالي کان 
جدها في غرفة آمه 1 

فتح باب المحل فجأة .. فاستيقظ من أفكاره .. حمدا له .. انبا ليست 
سوسن .. سوسن الي أحبها دائماً .. بالرغم من كل شيء أحبها .. ان 
التفكر فيها يعيد إليه بعضاً من أنسانيته الضائعة .. بر“ كد له احساسه البشري .. 
ولكن .. عندما بزينها لعشاقها. . وعندما تنظر إليه بعينيها البلهاوين المتجاهلتن › 
بشعر بانسانيته الذليلة »> بحمره الضاتم وفشله الور .. 


وحن تأمره بأن يقص شعرها الذي يعبده .. حس با لام رهيبة في أصابعه . . 
ویتمنی آن يرفض .. بتمرد .. آن یفعلی شیا .. ولکنه بان کا قال آبوه ¦ 


إنه لیذ کر جیدا كيف كانت تقض إل نافدما الصغضرة قبل أعوام 
طويلة .. تنثر شعرها المغسول متظاهرة بتجفيفه .. فيخيل إليه انه يشم عبره 
مسكرآ منعثاً كغابة صنوبرية عذراء .. كم كان يعبد تلك الحصلات 
البعثرة .. ويتمنى أن بجمعها بشفتيه .. ويدف فيها وجهه .. وحكي فكل 
شعرة الف والف غرل ! ولكنه كان جبالاً حى معها .. في طفولته ام يكن 
يجرو على ضرا حن كانت تنتزع منه لعبه .. وي مراهقته تمنی آن بقبلها 
ذات مرة .. ولکنه م يستطع » بائرغم من أن عینیها كانتا تدعوانه بنداء 
حار كنسم السهول الاستوائة «. 


وليلة اشری غازتيها االلودن رجل غي .. ۾ مجرو هو على الشكوى .. 
کان دالماً مستصلماً وجبائاً ء. ومضت سوسن .. وخلفت ف آاقه جر سا 
مهفتو سا تاکله ديدان الليافي بشراهة ووحشية .. وتألقت صوسن » وتاقل 
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المجتمع حكايا عشافها الذين كانت تنثرهم حوها كا تر العطر على صدرها 
اشر .. وکات يسمع کل شيء ویعرف کل شيء ٠‏ ولا عللك إلا أن 
يزينها كلا جاءت ويقص ‏ الشعر الذي يعبده عيكانيكية مفجعة غرييبة > فقد 
غلبت الالية على انفعالاته كلها حى کان حزنه على آمه يوم توفيت جرا 
من واجباته الأجماعية .. جزءا من الوجه المرغي الذي يقابل به الئاس 
ويدفعون له تنه زوجة وغيزة > وتزوج .. وکذدب «. ولع .. وأتقن 
فن‌الفنون : الرياء الاجياعي..فتألق وأصبح‌جاك »حلاق الطبقة الارسقراطية .. 

کم يتمنی ألا تأتي سوسن ايوم .. وکم یتمنی آن یضمها لل صدره 
المححب طوال عمره .. انه محاجة إلى امرأة تمنحه ما لا يباع ولا يشترى .. 
وسوسن بالنسبة إليه تجسيد غريب خحاطىء ذه الأماني اليهمة .. 

وفجاأة .. انش الباب عنها .. كان لا بد من أن تجيء استعدادا للحفل 
الراقصس .. دحلت وشلال من ظلام ينسکب على کتفيها > ویعرید على 
ظهرها البديع .. وحصرها النحيل بتر بدلال مشر .. وثوبما الأحمر الضيق 
يعاق جسدها بشدة ويوحي للتاظر بأنه شقاف .. وبانه سځي کرم ي 
عطائه للعيوت النهمة .. 

وجلست إلى الكرسي أمامه وقالت بصوت أبح : « أريد أن آقص" شعري 
وأصبغه أحمر » ! وتمى أن يرفض » أن يصرح ولو مرة وأحدة قي عمره : 
آنا حب شعرلة يا سوسن.. شعرك الأسود الذي طانا حكيت لكل شعرة 
فيه مأساة وأملا.. وألف أغنية غزل., وأرفض أنآقمنه .. لاني إنسات .. 
لأني لا ريد .. ي أرادتي » لست جانا » ٠4‏ ولکن بده الفليلة تتاولئت 
اموس وبدات تعیل .. بیطء ني بادىء الأمر .. والأفكار تضج في رأسه : 
يا لصولها القبيعح الذي سمعه .. لشد ما غينرها الأيام .. ماذا فعلت بالضسكة 
الرئانة كالذهب المسفوح ؟ تريد أن تقص شعرها الذي يعبده .. وهو بالذات 
بدا بفعل ذلك بذل مرق مريع 1 إنه لم يعد إشساتا .. إله جرء من المشط 


۴۷ 


الذي شط شعرها .. يده جرد أمتداد عي للمشط العاجي .. أنه جزء من 
الأثاث الفاحر .. قطعة من قطع « السشوار » الي تعد رأسها للحفل .. انه 
بفقد الآن كل ما بقي له من إنساتيته الضائعة .. لقد تجمع عذاب عمره 
كله في هذه اللحظة الأبدية بطوها .. أن صراخ النساء وجلبتهن طوال 
عشرة أعوام قد تجملع الآن تي أذنيه .. ضاريا رأسه التعب بقسوة عجيبة .. 
لقد سشم نفسه .. سئم حيوط القدر الي تشده ولحركه كحروس خشبية .. 
والمرايا الي تعكس لوجهه عشرات الصور من كل زاوية .. ورأى أن 
وجهه یف .. یف کوجه آبیه حن کان یذپح روف .. ويصيخ راسه 
بالدم الأحمر .. وسوسن آيضاً ترید آن تصبغ رأسها أحمر 1 صوت أبيه 
يدوي ني آذنه .. اضرب یا جبان .. کم پتمنی أن يغرس الوسى الخاد في 
عنقها الأبيض .. أن يغرسه بقوة ووحشية م يديره في الحرح حى يتدفق 
الدم الخار ويغسل يديه .. يغسل ذله وعبوديته .. ويصرخ مملء فمه .. 
و لسث جباتاً .. أن أقص شعرها » ! ولكنه لا يستطيع .. یعرف انه غير 
قادر أبدا على حراج اليراكن الي تنيع من صدره .. ولا صب إلا فيه .. 

إن أصابعه ني حاجة إلى الحرية .. وبيديه حن نون لتمزيق دوامة الشعر 
الي أحذت تلف وتدور آمام عينيه .. إن أصابعه انوع قد بدأت تتمرد 
وتثور بقوة شيطانية لذيذة .. وتفقد مرونتها الالية الذليلة .. ولكنه نق 
ني دوامة الشعر الأسود الطويل .. ولكل شعرة طرف حاد كتصل سكن 
بنغرس لي عنقه .. ووسط الضجيج والعذاب سمع صوت أبيه يضج بالتحدي 
والدمرد : و اضرب يا جبان » .. وحاول بکل کیانه آن یضرب کا کان 
أبوه يضرب الحروف ويتلذة .. حاول أن يركز ني أنامله عصيانه المدسر 
على كلل أامه .. على طفواته وآمه المهملة .. والرجل ذي ربطة العنق 
الحمراء .. ولكن التمرد ظل »> ككل أحاسيسه » عنوقاً .. دفيناً .. عزقه .. 
ولکنه لم يضرب ! و[نما استمرت اليدان تي قص الغداثر بذل" إنسان متألم 
متعب اتم * 
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واحس بأنه کان يلطخ نفسه پوحل أحمر قذر حيا كدس الأصبغة 
اللحمراء على رأسها .. ولا انتهى ونظر إليها أدرك آنا ماتت.. وإن المدينة كلها 
ستحضل الليلة بمأتم سرسن تي أعاقه .. سوسن .. نجمه الوحيد الذي هوى .. 


ومضت سوسن ومعها کل ماب بقی له من لفسه .. . ومضى اللحميع . 
ال تفه قي الرآه ورای ان وجه رار يطل من عیتیه ۾ ومر یه س 
رة : يا جبان! جاتن .. وبصقته جدران عله الفخم إل الشوارع الرمادية .. 
فسار مستترا بالظلال وکأنه عتبیء من نقسه .. من ية عمره الهدور 
أنه ذرة دسة معزولة عن كل ماحولا .. با لأصايعه الشمردة الي تقاص 
ي إعباء مریعم ۰ء کم توه ! وساقته قدماه إل الضاحة الصسراودة الي 
أقى اللفل الساحر تي واحة وسطها .. الأضواء تتألق من بعيد .. فيبدو المكان 
أعينيه كجريرة الهناء المحرمة .. وصوت الوسيقي الحافت صله ليائي الصيف 
لأذنيه مع ضحكات نساء .. لا ريب أن ضحكة سوسن بينها .. 

ويشعر أن كياثه الإنساني يتشنج ويتقتت تي صمت مفجم › يزلرل 
أعاقه » ویعصفب بأعصایه .. ویتمنی آن حدث أي شيء يدمر ما حوله .. 
أن يشعر بأن في الياة ظاهرة طبيعية ‏ على الأقل - تتجاوب معه .. ولكن 
کل شي ء بظل في دورته الأزلية البلهاء - كل شيء يتحر بالية وتصارة .. 
كعقارب الساعة .. كالشمس الذليلة 1 حى الشس > ما جرت قط عل 
الظهور قبل أوانها .. وهو أيضا .. آلة جبانة .. كملاين النمل الي تدب 
صباحاً وتعود مساء .. بتفاحة موبدة .. يا للمدينة ألبلهاء السادرة في وها 
وصخيهاً و ضجبجهاً .. دون آن تدري آنا تسحق نفوساً ونقوساً ! يا للمدينة 
الي تعربد وتضي ء » وكأنه ليس فيها قلوب متمردة يدمرها إحساسها بالعبت ء 
بالتشاعة » والضياع ا 


کان قد اقرب كشر؟ من مكان المفل حى ان الأضواء القوية أخذت 
ترش عا بء كانه فاش اعتاد ظلامه » حاول آن فیها بيده .. فلم 
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بستطع .. لم يستطع ريلك يده ! 

لق تمردت الأصابع ! واسترحت اليد إلى جانب احسد الوهن .. 
وفجاة أدرك بشيء من الدعر وبكشر من الارتياح البهم أن أصابعه أصيبت .. 
بالشلل ! 

ولا يدري لم اجس بلذة وحشية غامضة جتاح دهاليز أعاقه » وبأ 
جيار عاصف كآلة تنقجر .. فتهالك على الارض > وأستد رأسه إلى حجر 
سود انب .. بنا تدحرجت دموع حمراء من ثقبن مظلمين ي وجهه .. 

واقر بت منه قطة ضائعة .. وألحذت تعوي وتموء بطريقة إنسانية مسحورة .. 
قيها حرفة غريبة ولوعة مبهمة .. ولكن صرساتها ضاعت مع دموع صاقع 
الى .. في ضجيع حفل الدينة الكيبر . 
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ما ورا ء الحب 


أا الإنسان الغريب الذي بقودني إلى شاطىء لم ره ودرب ل أطأها .. 
تراك ستمنحتي الحلود حقا بعدما فشلت في اتتراعه بنفسي ؟ تراك ستمنحني 
اللحلود الليلة عند ذلاك الشاطىء الأسود الغامض الذي طالا حدثتي عنه ؟ 

السيارة ما زالت تندس في إحشاء الظنمة > وقد شلفت أضواء المدينة 
ورأعها 4“ تندفم بسر عة شيطانية کومیش عینيه لوين ينا ف التعطابت 
الساحلية اللحطرة وأنامله الفنانة تتشنج فوق المقود .. وعيتاي معلقتان الب 
وجهه المحبب .. بشفتيه اللتن ترتعشان كظل معيد في غدير سحام .. بالاصرار 
المبدع تي انتصاب رقبته مكل ما فيه يذ كرفي بتسعفر إله يستعد للحظة اللحلق 
الحاصمة .. 


عجلات السيارة تشن ذعراً من سرعة هيم . صريرها تي التعطفات 
يفجر في كياني نشوة تحد همجية .. اني آحيا وأحب.. لا أريد أن أموت. 
فالليل عجينة طيب ودفء ورؤى . وشذى زهر الليمون يفوح من البيارات 
المجاورة سحابات حفية » حملي قي ثرائها إلى قمم فستقية لا تعرف الهرم . 
ترى هل يستطيع هم أن يبعثي في لوحة تفوح منها أنفاس زهر الليمون > 
ویسمع فیها هتاف الأمواج الابح ؟ لاذا أتساءل ؟ .. الساأول بداية الشلك .. 
وأنا قد اعتدت أن أوامن به مذ التقينا للمرة الأول في معرضه الكبر .. 
یلذ. ي آن آذ کر تلاث الأمسية من أواحر الصيف الاضي . كنت أحب 
لرسم وأمارسه منذ طفولتي › لذا لم أتردد في الذهاب لشاهدة معرض هيلم » 
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فان الدينة الأول .. 

وهتال اتقيت بعينيه ابنفسجيتن > وکانت حيط مہا عشرات من اعيوت 
الله لفتيات بقرأن الصحت بالشوكة والسكن ویرتدين القفازات حى أئناء 
اللوم .. كن يتهافين عليه ويضاحکنه .. لا أدري لم وقفث ت اتامله پإشفاق 
ودذهول . مسكية الينقسج في عينيه كانت جافة » وكنت أعرف أني غيمة 
عقيمة . كان يتظاهر بالمرح رغم سأمه » ويضحاك لصهيلهن الفاقم .. ولا 
مررٽ ېم هتف بي ي غمرة مراحه : « وأآنت أبتها الخجرية .. هل 
تود ین أن أرسملت أبضاً ؟ » ويعناد بغل أجبته : « لا .. أفضل أن تعلمني 
الرس ۾ 

أعجبته وقاحي فعاد يسال : « لادا ؟ 4 . 

علمني الرمم كي لا أموت .. كي أحلق لوحة إستمر فيها أبداً .. 

وتصادقنا .. وعلمني كيف آرسي »› وعلمته کی حب ! 


لكن مسكبة البتفسج ظلت عطشى ني عينيه .. أتأملها الآن وأضواء لوحة 
القيادة الباحتة تماوج في سیائھا .. ستظلل عطشى لاني لن أتروج به .. وإن 
مضيت » فآنا واثقة من انه لن ينساني أبداً .. لا عكن لعل هذا الشاب أن 
یی الفتاة الوحيدة اي رفضت أن تتزوج به رغم إخاحه » والي آمن في 

آلضت إل الوراء . الس يبتلع أف واء المدينة , الناس عرتون هناك . 
لن آموت . بعد قليل نصل إلى الشاطىء الشود » سأقف ما هيم لمرسمني 
آي ضوء القمر . ليبخرني بين أعدابه ويصعدني نجمة عند الأفق . ليبعثني 
دفقة في موجة وثنية الأهاز يج . وردة مخارية ي قمة ما عانقتها سوى الغيوم 
والنسور . ليلبتبي قصيدة هوجاء تي جن عاصفة .. آتراني أو بهذا الأسلوب ؟ 
أبي قال إن علي" أن أصنع خحلودي بنفسي وأن لا أحد يصنع ارين 
خحلودهم »› ونه لا جدوی من أن يرسمني هی . 
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ورغم رآيه هذا ء لم يعترض حي ارتديت زي الغجرية » ولم يعترض 
جیا شادرت البيست مئل وت قريب وكائت الساعة عد مجاوزت الثاتية بعد 
منتصف اليل » ولكن صمته كان بهذي + وکنت آفهم هذيان صمته کا 
يفهم هذبان صمي مث طفو لي وأا ادل ءعه دون آن تی ادنا 
بكلمة واحدة . صمته كان يعاتبني متخوفاً هامسا : أرجو ألا يكون 
عام الذي صعقه أالتيار صباحاً آمام شر فتلف صلة براجعلث هذا .. اذا 
قبلت اليوم بالات ن يرسماث هيم بعدما کښت ترفضان عرضه وتفضلن 
الرس بتفسلت ؟ الحواف واللكلود لا ييفقان .. 


لن تتصري على الوت ما دمت كاأفينه ,. 

کان واا من أن تعلیله دا سو اة ولم یکن محطتاً . ورآیت بعینيه 
ساعة غادرت أإلبيت نظرة مفمجعة ارن وألشتان . 

هذه إلتظر ية ة بالذات يفي وغلاني يأحساس غر بة سحيقة .. قد کرني 
آن کل إنسان يولد وسحيداً ويصلب وحدا وعليه أن يتتصر على الوت 
وحيداً أيضاً .. 

أتضت إلى هيم . ما زال يقود سيار نون . أيه » لكن غيل إل 
اني لو ماددت بدي لاتحقق من وجوده › لاخحتر قت أصابعي مجسدگه کأته نحلم 
زنبقة ذابلة .. لو حاولت الإمساك به لاستحال ي قيضي إلى حفنة من دخان ء 
ولظللت أواجه قدري وحيدة .. كانه ليس هنا مامي يقودني إلى الشاطيء 
السود ېمتحني سلود که هو أبضاً مصلوب فوق عمود من دة 
هر اء ألدينة .. 
حافة الل اليعيد . حيويته ي ملاحقي تشر حاسي .. ابل يعلو . يلتحف 
غابات سوداء تتكاثت > أنن العجلات كثيب . القمر هوي تي الغابة . 
يتمزق بن أغصانبا . السيارة ما زالت تركض والقمر رغم تمزقه ينطلق 
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في الغابة . الحبل يسقط . القمر بعلو متتصرا . تجمع أشتاته في ثانية . جمد 
في آوقیانو سات الياء . السيارة ما زالت تطر . لن أموت . رأسي ثقیل 
يسقط على المقعد . أصابع هيم تتسلل من حلض المقعد وتغزو اللحصل المدلية . 

رغبة بداثية باليكاء تغمرني . أنا وحيدة وخائفة . أقارب منه وأأعصق به . 
صوته يتحسسني عميقاً مشراً وهو يسال : ٠‏ ما اللي يفك ؟ » أسمعها 
جیب : ١‏ لا شيء » . أكره أن عوت الناس أمامي > لاهم يقعرني باي 
ساموت غفعلا ۾ . وکأسد لا يدري کیف استطعت ترویضه يتوسل قائلا : 
« للمرة السابعة أرجو أن تقيلي بي زوجا .. سوف أسعدك وستتخلصن من 
هو اجسلث كلها »۾ . 

هواجس ؟ .. من يدري .. کلاته تلېعي . لن آتزوجه . لا أستطیع . 
جب ألا يكتشف القيقة .. اتماساث أمام توسل البنفسج العطش قي عينيه : 
ام صل بعد یا هيم ؟ ٤‏ 

لا جيب . مقدمة السيارة جيب . تتجه حو طريق فرعية ضيقة » عمودية 
ملى الشاطىء . عيقى الماء الالح يوقظ شرهي إلى الياة > أحب البحر . أعتقد 
ان مدن الأعاق سعيدۃ لان آمہاکھا عالدة لا عکن آن تمرض او توت بلا 
سيب مثلنا » ولأنه ليس فيها أعمدة كهرياء .. أما تحن فنمرض وتتعذب 
ونصلب عل أعمدة الكهرباء دون ذلب .. 

السيارة ما زالت تتقدم . نصعد تلا" رمليا صخرا . لبط فجأة »> وفجأة 
يبزغ اللطيج الأسود .. كذكرى شاحية لأول حب بنط عست أقدامنا 
و داعية ٠‏ منح نفسه لأنظار نا بسخاء . وآرأه ۽ مدهشس الاستدارة عجا مجذاا 
كأسطورة .. وأراه »> بيدرآً من بجوم طيفية » ما زلنا نقترب من الاء . 
ضوء القمر يتلألاً فوق رماله الرمادية . شاطیء أصداف تفتحت لشڌی زهر 
الليمون الدافىء وسكبت لاآلتها . الأمواج تلعق اللور عن الشاطىء بحفة 
عراتس البحر .. يا مديتي الي ار ىء في اليل »> قي الشاطىء البكر هنا تبعث 
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أجاد الصحو والصيف والقمر .. أحس برغبة حارة في أن أمتلك هذا العام 
المدهش الذي يقم تحت حوامي . عاصفة النشوة أقسى من أن تحتملها سهول 
الميرران ي نفسي ... هنا » ي مهرجان اليل سيمنحتي اللحلود . سيسكبي 
لوالوة ي حضن عارة ويودعي موجة من موجات الأعاق .. 

قف يا هيم ودعنا مش قليلا .. 

صوته رنين مرساة ذهيية في شطآن منبوذة » يقول : « لا أستطيع الوقوف 
هتا » إنني بمحاجة إلى أن تكون السيارة قريبة مني .. سأصل ممدخترما سلكا 
ومصباحاً صخرا . هل تريدين أن أمزج الألران ني الظلام ؟» . 

لا أجيب. يتقدم بالسيارة . نحن على بعد أمتار قليلة من الماء . يتوقف. 
اقفز . احلعم حلائي المهذب . ادفن قدمي في بداءة الرمل . أقفز وأدور 
وأرقص وآرحب بالآله في كل شيء . اسقط على ركبي وأنا آهث . تعبت 
من صلاة النشوة . أطمر نفسي بالرمل المي . الوت هنا يبدو مغريا . لن 
أصلب على عمود كهرباء ني الشارع . لن تأتي السيارة التي تتوح وهي 
تلملم الموتى من الأزقة لتشحني .. سأظل روحاً شاية تهوم ي الشاطىء 
السود لڪرس ۽ ترج مع‌أنسام نیسان وشذدىي زهر الليمول .. 

هيم پرتب آشیاءه وغرشاته وآلوانه . مصباح باهحت يضيء قرب اللوحة 
المعدة بعد أن وصل سلكه ملحرة سيارته . مجهتز بعض الاسطوانات › 
يعمل بخفة سد يصنع وليمة للخلود . لحن غجري حالم يغمر سحر المكان 
كسحابة ضصباب ملونة .. يقرب مي .. عیناه تمطراني شهباً . فراشات 
مرحات تاطاير في مسحبة البنفسج . يقول في : ١‏ تمددي فوق الرمال السود › 
جب أن أنتهي من اللوحة قبل مطلع الفجر ... أقسم إني سآصنع للك اللحلود 
اإللة ۾ 

لا أجيب . ليته مجلس بجانبي . أحدثه طويلا“ عن الحقيقة . لتنا نصتع 
الياة قبل آن نصنع الود .. غيل إلي" ان الحلود عكن أن يعفجر بعفوية من 
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-لعظة حاسة حقيقية للحياة .. لكتني أجين من أن أواجه. حقيقي . 

هيم پېدو منخسسا في عمله . هتف بي : ١‏ دعي وبك يسقط على 
كتفلث اليمنى . ويكشفت عن جرء من صدرك » . 

ذعر حقيقي يسوطي . سيكشف القيقة . لا أستطيم > لا أتحرك . 
يعاتبتي : ألا تتقىن بي ؟ آم انه عناداك ؟ 

من قال إني لا آثق په ؟ 

أكشفت عن كفي اليسرى وجزء من صدري .. 

يصرخ غاضا : « قلت لك اليمنى » . 

لا رك . يتجاهل عصياتي آنا المتمردة قبل آن لقني . يستمر قي الرسم » 
شيء ما في سحر الشاطىء يسخر منا . متف بنا أن نصتع الياة قبل أن 
نفكر بي الحلود . يقول إنتا لن ناف الوت إذا عشنا خظة حقيقة واحدة . 
الذين لم يعيشوا! فعلا" هم وحدهم الذين افون اموت .. وهم الذين يفشلون 
في أن يصتعوا اتلحلود . وآنا حرومة من أن أحيا . قري مختطفبي موكب 
اسر ب دون أن پزهر ي جدبي ربيعم ٠‏ دون آن آرسم لر سحة الي طا 
حلمت لقها وحدشت أبي عنها . 

يم ما زال غارقاً بن خشبته ومصباحه وألوانه . رائحة زهر اليمون 
واللحن الغجري ملآني حياة ودفتا وأملا“ .. ذات يوم سأرس اللوحة . 
سأحس انیا نبتت من الأرض غفعلا" » وإن ها جذورا تتغرس في الشمس 
وقي الصخر وثي العاصفة وجذور؟ تلبلب بين أهدابي وأغصابي.وانها عام جي 
مزج وجودي الصسغر بالو جود الا كبر ا واني ډوم آرسمها سأظل فتأة 
صخبرة لا ترم ولا تموت ولا تمرض كالأساك . بوقظي صوته قاثلا : 
« أغىضي عينياف » . 

لادا ؟ .. 

أيتها العنيدة . أغمضي عيزك .. أريد أن آرسم الوداعة والطمأئينة 
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ي وجهلث .. 

أحاف أن أغمض عيني . 

يصرخ ثائرآ : « قلت للك أغمضيها .. عنادك عجيب | » 

لا مفر. أغمضيها . الشاطىء يذبل . النجوم تنطفىء . اللحن الخجري 
يرق ي كهوف سحيفة ., رائحة الليموك مشحولة برطوبة الفتاعء , هدير 
الأمواج يعلو . موجات سود حاقدة تهاجمني . لني . حملي إل ليل 
الدينة المهر ىء . الشار ع أمام دارا مهروز زاغ توب البوم ي کواته .. 
أعمدة الكهرباء وحدها تبدو صلبة حقيقية » صامدة كأعواد مشانق عطشى 
لشهقات الذعر .. هناللث عمود ما أقى لأنجلي . أرفض أن أتحرك . أنا على 
الشرفة . الموجات السود تلطمي . الرجل المجهول يسر في الشارح . يقف 
أمامي على الرصيف يناديي . بقول وبين شفتيه ضحكة شيطانية انه سیصلح 
كهرباء دارنا . ينتعل قطعتن من احديد . يتسلق العمود . رأسه يققد مظهره 
الإنساني ويستحيل إلى رس فأر . يتسلق العمود : إيق إنسانا > لستا بعاجة 
إلى الكهرباء ... لا يسمع . يصل إلى الأعلى . 

يعبث بعدد من الأسلاك . شهقة عيفة . بوي إن الرصيف كتلة من 
فحم وذعر واستسلام . يستعيد رأسه الإنساني . عیناه فجوتان يتسکب دم 
مظلم منها . مهم أصوات غامضة بأنه ماثت . 

السيارة الي تنوح وهي تلملم الموتى من الأزقة تحمله وتمضي .. يولد من 
جديد على الرصيف . أريد آن أصرخ . أن أحذره . لا أستطيع . يتقدم . 
يصع من جديد . يصعقه التيار . بوي . تلوح السيارة . يولد من جديد . 
يتسلق العمود . بوي . يصنع العدم أمامي عشرات المرات وأنا لا أستطيع 
أن آصرخ . موجة خفية تشدني عن الشرفة تحاول أن تصلبتي من كتفي 
أليمنى وصدري فوق جد الأعمدة . وأعول جا هلم حقيقي داي : 
و لا آريد آن آموت .. لا آريد» . 
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ذراعان شمان بي ہزاني . حم آمامي مسح او عي ودي .ما 
زلت على الشاطىء السود . القمر والصيف وأنفاس زهر الليمون . من 
قال إني كنت أصرخ ؟ .. لم حدث شيء . أبي کان على حق حييا ذكرني 
بالعامل الذي صعقه التيار فات أمام شرفي . هي يشدني إليه وبريق مجنون 
يلتمع في عینيه : 

لن تموتي .. لقد حلدتك .. زرعتلك نجمة في هذا الشاطىء .. تعالي .. 
أنظري إلى اللوحة .. 

أبض معه . اللوحة آمامي تلتمع مع الفجر اللي بدأ يبعار نحصلاته . 
أرى فيها غجرية ثرية الشعر بدائية التورد . عيناها مغمضتان باستسلام 
صجيب . الصحة تتفجر من كتفها اليمى وطرف مدها العاري حيث ت ركز 
نظراتي والدم يتوهج ثي مسامي .. وأصرخ فيه : 

اذا عربت كتفها وصدرها ؟ .. لقد رفضت آنا ذللث .. 

جيب مفتخرآ : «١‏ رسمت الأشياء كا أتصورها .. وقد يكون الواقع 
کر الا . أعتذر ۾ . 

وأعود اتأملها . آتأمل وجهها الساذج الوديع . هذه هي الفتاة أي بها . . 
رسمها دون أن ينظر إلى وجهي بيا كنت وحيدة أصلتب على أحد أعمدة 
المدينة كا صلب التيار صباحا ذلاث المامل المسكن . هذه غرعي . مى آن 
أغرس الدباييس قي كتفها العارية وصدرها الجر صحة . لو يعرف ... 


أحس اة لأن أعترف له بالحقيقة . أتوسل إليه بن محطمها هي و عبني 
آنا . سأفقده إذا أخبرته . سأظل صامتة » وقريباً ينتهي كل شيء . الفجر 
يكاد يطلع . جب أن نيرب من هذا المكان . لقد منحها اتلحلود ولم منحي 
ياه . حب أن برب . أنحاف من الوقوف آمامه في فجر هذا الشاطىء › 
حیا یکون کل شيء ناصعا وحقیقباً إلا آنا .. إلا آنا أحدعه بالثوب اللون 
والشعر التمرد وأطواق الخجرية .. دعنا نعود يا هيم . جمودي أمام و -حته 
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لا مهمه . يدو وائقاً بها وفخورا . لبتي أحطمها . يلملم أشياءه بسرعة . 
نعود إلى السيارة . يدير محركها وأا أهتف : ١‏ اتوسل إليك أن قسرع ! 
دعنا تتسحب قبل أن يطلع الضياء . ۲ 


مفي تدهشه لکته يطیع . لا يرفض لي طلباً . السيارة تزجر ولا تتحرك . 
قفر منها وأری أن عجلاتًها قد غاصت في الرمل حى نصفها . أتوسل إليه 
أن جاو من جديد . أستميت ي دفعها من مولحرها . العجلات تدور 
ي مکالہا وسحب كثيفة من الرملى تتناثر حوها .. السيارة تزداد غوصاً في 
الرملل . التور بدا سکب من مکان ما . هيم يقول انه من المستحيل أن 
تنحرلك السيارة . من أية فج ينسكب النور لأسدآها بجسدي . ميل لي 
انه يولد من كل ذرة رمل . من الأقق .. من انتفاضات الأمواج .. من 
صفاء الزبد .. من كل شي ء إلا من صدري .. الفجر يولد ندياً بكرا وحشي 
الصفاء . هيم يقترب .. جب ألا يراني في النور هنا » حيث يغتسل كلل 
شيء بالفجر وينفتح للنور بلا حوف .. إلا أا 

.. جب آن آهرب .. الضياء يتفجر من كل مكان حولي . ۔ پنجدل 
ا .. دنو . بغمرني . .. جب آن آهرب .. هيم ينظر إلى رعبي 

.. إله طيب وصادق وغللص > ء بها كشراً حسناء اللوحة .. بظني 
هي . ل أده يكت اللقيتة » انطلة مياه هار م ال .. عدو > 
ادي ودڏعري ثر ان تلهب موطیء أقداي . انترعها يصعوية من الرمل 
الهش وأظل اعدو .. وقع أقدام هيم ورائي . متعبة . لن أستسلم . یذ 
ثقيلة على كتفي .. تعسلث بثوبي . أحاول انتراعه منها وأظللى أعدو . الو 
يتمزق . ينكشف عن كتفي اليمى وصدري . 

اليد الثقيلة تسمرني ‏ وعينا هيم تتأملان ما الكشف عنه الثوب . 

غابات من ذعر واشمشراز وبس تخطي مسكبة النفسج . أقف أمامه 
كأن الأمر لا يعنيي بيا هو يتأمل آثار اللحم الممزق في كفي وصدري . 
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يظل يتاملي بوجه جمدت الصدمة ملاغه . 

ل أشعر ينجل لقبح النظر . أهتف به.« قل أي شيء.. قل اني حدعتلك .. 
قل إت آثار السرطان في صدري تحيفك .. قل إن التشويه الذي أحدثه السملة 
قي صدري خش البنفسج المدلل تي عينيك .... قل اناك بها » حسناء 
اللوحة > لا آنا ... أي سعيدة لأنلك عرفت » ... 

لا جيب . يظل عحدق ذاهلا . الوجود يبسط نقسه أمامي بعري صادق › 
وأا أقفص أمامه بيشاعة لكنها حقيقية . الان أستطيم آن آنضم إن الأشياء 
أحرقها بآلا مي وتحرقي بصمودها لتنصهر ونصيح كلا" واحدا يتصعد 
من فحم إل ماس , . 

الآن أفهم ما كان يقوله أبي عن الشجاعة والإحلاص في مواجهة 
الوت والوجود .. 

سأرسم اللوحة .. م يع بيننا حجاب . 

هی ما زال جامداً . يده تتحراه بحنان عجيب لتسر كتفي بيقايا الثوب . 

لست غاجة إلى شفقة إنسان .. أحس اني قوية وحبوبة كا نم كن قط 
من قبل . الوجود الذي كان قد فاني غعضئني . الفجر ينعشي . يسكب 
ي تشويه صدري -بركته وسطوعه . م أعد مهجورة . هيم يتأمل وجهي 
والعرق البارد يعصبب منه . يداه حيطان بوجهي نان حقيقي . تکادان 
تخيفاقه . لن يعيدني طفلة متعبة ضالة . لقد فقد تأثره علي" .. أحس اني 
أتجاوزه وآنجاوز مراهقي وأخحلفها ورائي ني بحر الحب الضيق وما فيه من 
أنواء سطحية » وژبد يعسي الأعبن ويلهيها عن حقيقة وجودها .. آشعحر 
بأنني تي هله اللحظة أنسلخ كلياً عن وجود تقليدي مبهرج ضيق »› وأر تي 
في ححيطات شاسعة هادثة الضياء حيث يبدو كل شيء ضخماً وحقيقب 
وصامتاً ... أسطورة الب أمجاوزها إلى آفاق جديدة من الرعب والقيقة 
والصقاء والألم . 

هيم أرثي أموته .. 
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عبها كشرآ حسناء اللوحة 

صوته الممزق بقول : و هل رقضت الزواج بي ذا السبب ؟ » 

أجيب : « آلا يكقي ؟ قال الطبيب الذي استأصله انه من المحتمل أن 
يعاودتي امرض في أية حظة » .. 

ملا كت تبحشن عن الود ؟ . 

- لا أدري .. لم أعد أحشى الموت وما زلت أرغب في الحلود .. وآثت 
قد فشلت في منحي إياه .. انلك بها هي .. لا تنکر .. 

إني علص لشي .. ستتروج .. 


تصفعني كلانه .. 
- سيدي .. إن كنت تصر على الاستمرار في أسطورة الب غاا أ كره 
الصدقانت ,. 


لا جيب .. يعدو عو السيارة : ينترع اللوحة .. عحطمها على الصخر 
مجنون .. في حركاته بكاء حاد مكتوم.الأمواج ترحف لتلتهم البقايا .. احق 
به بعد فوات الأوان . 

اساله : ۽ اذا حطتها ؟ ۽ 

لا مكن أن مح اللحلود لشي ء غر موجود ... 

كاتت المدينة ستصفق ها طويلا . 

لن أزيف بعد اليوم لتصفيق المدينة . 

أرفعم عيني إليه وأتأمله . ملاحه تشضف کا م تشف الأشياء من قبل »> 
عيناه ساء من فهم ومشاركة واستجابة عميقة .. عميقة . شبه استعطاف 
ورجاء کي وجهه پسحرني . 

or 
لی آین یا هيم ؟‎ 
.. ستسر حى الطريق العام کي جد من ينقلا إلى المديئة‎ - 
.. تزع خحطواتي وألسق به‎ 
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: ٿي كاه حاطب تفه , 
البوأر .. و بدت تسكن بأحجار التار لمرد انبا صلية وحقيقة اسار سمین 
اللوحة .. انى أحسدك . ۰ 

اسر إلى جانبه . صدري المشوه متكير يعافق الضياء . الشمس تكاد 
قطلع . لم تعد يفني . أنفاس زهر الليمون تفور من الأفق . لقد اسه ستھلکا 
أقنعة لحب » واليوم نواجه قدرنا عارين إلا من حقيقتنا . اسمعه محدثي 

نبي احبر م عنادك وكفاحك .. آيتها الإنسانة » هل تقبلن صداقي ؟ .. 
الأوهام الفضية ... بعد سلح أردية التحذلى والعادات والأماني الاجاعية .. 
بعد داب وسوک من کل شي * ... يتدم إسأت يطلب الصداقة ... 
صداقة الوعي حربتا اليائسة مع القشر , 

., الممزقة رغم كل شيء . نتحداك .. لن عوت‎ N 

يده تضے يدي في صداقة الند للد .. أقدامنا ترسم على الرمال نحطن 
متوازيين متعرسجين .. أنا متعبة . لم أعد أقوى على السر .. ألم حاد“ عرقي . 

لن اموت > حى أرس اللوحة . 

وهام اسي والغبرة واجال م تعد تقف بيني وبن الأشباء حسيي 
اي إنسانة »> بيشعة ء لأكتها حضفة» لا نصهر بالاشياء ف صدق و حلاص . 

آبي قال أن لا أحد يصنع للآلحرين خلودهم » وسأصتع نحلودي بنقسي ... 

وسأرسم لنقسي لوحي الحقيقية وسأكون خلصة لبشاعتها .. 

الوت ؟ ۾ 

من قال إتي سأموت قبل أن أنسكب في لوحة أستمر فيها > .. 

من قال اني سأموٹ ٣‏ 


و 


القملة 


جرس الهاتف برت . 

ملحاح وأبله هو صوته » كذباية جائعة . لا ريب تي أن آمها حدث 
اإللارة من النافذة كعادا . ستجيب . تسرع . طف الساعة كي حرس 
الحهاز ثم ترفعها ببلادة . تغوص تي شجرها الخجري المبعار . 

من ؟ .. أستاذ سل .. هلا .. ظننتك قي ببروت . 

-- وصلت منذ لعظات متعياً ووجدت برقية من الأستاذ تادر يقول لي فيها 
انه سيصلل الليلة ي القامنة والنصف › ورجا فيها أن ترافقىني إلى المطار . يبدو 
ان إحدى نوبات العمل قد انتابته .. ولمرحمنا الله ! 

صوته تلط بضجيج أبواق السيارات والارة . لا ريب قي أنه دیا 
من الدكان المجاور لداره . اسم تادر سمعته جيدا . تقبض على الساعة 
بشراسة عتكبوت يتخبط قي الفراغ ولا يشده إلى ركئه في السقف سوى 
حيط رقیع يغوص تي فکوکه .. 

س م أسمع جيدا .. ماذا قلت عن الأستاذ نادر ؟ 

قلت أنه سيعود بطائرة الامنة والنصف . ساني إليلث بعد ثلاثة آرباع 
الساعة لتذهب فستغبليا معا .. 

هل قال ١‏ تنسلها ؟ ۾ ولكن نادر رحل وحده .. إنه ضصجيج الشارع 
بلا ریب 


إنقضى الشهر وهي حاثرة » هل تذهب_ لاستقباله ۶ هل تكون له > 
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آبداً له ؟ ... أم تظل قطته الي سره ؟ آم خبرہ › بأنہا يوم تحررت ٠ن‏ 
أسعد أقسمت ألا تكشف آعاقها لوجل .. جب أن تقرر بسرعة .. الآن .. 
نظرامما تتجه نحو غرفتها حائرة مستنجدة » قود لو ترق الحدار لتقع على 
صو رة كبرة لاسعد علقتها مقابل فراشها .. الصورة کرمة ونتنة وإطأرها 
حشبي كالثابوت . لا . لن تكون لأحد بعد الوم .. 

- لن أذهب معلك يا سلم .. 

الضجيج ما زال يتدفى من ألساعة ويغمر الغرفة .. لاذا لا تلقي با 
وتسر يح ؟ 

ماذا تقولن ؟ 

س قلت اني لن أذهب معك لاستقباله .. 

لا أستطيع أن أسمعلك .. سأمر عليلك ثي الثامنة . كوني مستعدة . 
اسر عي »+ 

ولکن .. 

تسمع صوت الساعة وهو يعيدها إلى مكاا . الضجيج يي الغرفة 
يضسحل فجأة . ومضة فرح شبيثة تسطع في عينيها . الها مضطرة -للذهاب ء 
لا تريد أن تبدو قليلة الأدب آمام سلى المسؤول الثاني ني الشركة بعد نادر .. 
تعتذر من لسعة مبهمة بدأت تورق كيانبا كله .. ذحابي لا بعي شيا . 
استطيع أن أرفضه فما بعد .. م أي سکرترته وق تکون بجعبته آعال 
هامة فعلا تستدعي وجودي السريع . سأذهب ... پاب يصفق وراءها . 
تكتشف انبا ما زالت تحمل السباعة اللعرساء قي يدها .. تعيدها إلى مكاما 
وتلتفت . لاذا تلوّن أمها حدما بهذا الأسلوب ؟ فمها واسح جدا .. يل 
زليها انه يزداد اتساعاً یوما بعد يوم . آبدا تاا : 

اذا تعلقعن صورة أسعد في غرفتلك ما دمت قد أصررت على 
فسخ حطبتکا وانتھی کل شيء منذ اکر من عام ؟ هل آنت وة ؟ 
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كان هذا الرجل ثريا .. 


- إتصل بي سل وقال إن الأستاذ نادر سيعود الليلة آنا ذاهبة مع 
ساثر موظفي الشركة لاستقباله . 

اہا تکذب . بوسفھا آن تضطر للکذب لا حاطبت مھا . ترید أن 
تتحاشى أية مناقشة معها . ترى جيدا اا تفتح فمها وتغلقه الا تتحدث › 
رسوم الستائر وراعها غريبة الألوان . أساورها الذهبية تلتمع پابتذال › 
قذ كرها بأشياء قذرة . بأسعد . بالشمن الذي احتباً وراعه ليشتري كبرياءها . 
كلهم يدفع من محفظته وتز لفه .لا أحد عنح من شه . تنسحب إلى ترفتهاً . 
تغلق الباب» الغرفة مظلية . هدوء لزج ليد يزحض كأفمى ويلف الظلة 
بخلاالة من وحشة ودعر . الشتاء غراب أسود مكوم حت آقں |ام ہا ينق ر هأ. حر مة 
من نور الشارع تنسكب من النافذة المفتوحة فوق باب شرفتها الغلق › 
وتتراقص بشراهة شيطانية على صورة سعد . لقد تعودت أن تدمغ بها هذه 
البقعة من ابلحدار بالذات كيلا ترى سواها عندما تستلقي في فراشها .. لتظل 
بدا آمامهسا كل كرأه : كبرة وكثيبة .. باهثة كشبح » لكنها موجودة .. 
كحقيقة ممزقة مرعبة ترفض تصديقها .. شفتاه في نصف انفتاحة .. في 
نشوة وذغر ماما کیوم فاجاته بریار سا قي داره .. صرامته .. لامبالاته . 
کمرداواه ., مادا سحدث ؟ القے کلھا تتطاير مع فقاعات صابوك جام محطر .. 
اذا أعطاها مفتاح داره إذا كان يعرف انه سیخونا ؟ اذا لم پستعده آنا 
مرضھا ما دامت حسناء سواها ستعبٹ بتحفه وریاشه ؟ ليتي م أمرض . 
بل لیت م شف آبداً .. جاءت لتفاجئه بانہا تحسنت . تحدت أوامر الطبيب . 
الوهم الأحاذ تمزق مع أشياء كشرة لا تددري ما هي . رائحة عطر رخحيص 
لت تعشش في حنايا منخرما منذ ذلك اليوم .. الرلزال لم يتوقض .. زلزال 
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في الدرج حيث انطلقت راكضة هاربة من الاله الذي يتمرغ تي مستنقعاث 
الكحل والعطر الرخيص .. زأزال آي أرض الشارع حيث ظلت تركض . 
لا تشعر بأآن الاس كانوا يرمقو ما بدهشة .. الاس ؟ 

أحقا ان ي الكون إنساناً سواي ؟ ناذا لا أسمع حفيف أنفاس أحد ؛ 
المائيل الرحامية تتنفس ولا تلهث ؟ زلزال ي مديلة قم منسجمة عربيدة 


الألوان .. المدينة بعد الزأرال حرينة ومهدمة تكىء أطلاها على اطلاها .. 

تظل متصلبة في الظلمة .. خحوفها من شي ء ما بشد نظراا إلى صورة 
أسعد , لاذا خالبا ؟ منحته أشراقة أعاقها .. اذا علمونا ألا نسجد إلا للل 
أعلى تحت تائيه في غيبوبات مراهقة ؟ لبق الصورة هنا لتلا أسجد يعد 
اليوم لخر اللقيقة . سأعرّي بقسوتي الرجال جميعاً من زيفهم .. سأرفض 
کل شيء .. لیس ي الياة تحد يستحق رد فعل صادق .. 

تظلن نمش الصورة بنظرامما . تكرهها .. وتكره أن تنسى .. لا لن 
تذهب لاستقيال ادر .. قال هما قبل رحيله : 

أيتها القطة »> فكري طوال الشهر الذي أقضيه بعيداً .. إذا قررت أن 
تكوني لي زوجة فتعالي إل الطار لاستقبالي . وإلا هلا تجيثي .. 

لن تذهب .. ستترك ٠‏ عملها ثي الشركة . ستهجره لأنبا تعيده . أن 
يهم شيا . ستظل أبداً قطة المدينة . لن تتعرى أعاقها أمام أحد .. لن تستسلم . 
ا لحب سلاح ني يد الذين تحبهم يعطيهم القدرة على أن بجرحوما ومحخذلوها .. 
وهي م تعد ترید آن تلل ء لا أحد پستحق أن تسمح له چرحها . يالله ! 
كيف تنسل" نظرات أسعد الي لا لون نما من الصورة العجيبة . فتشحسسها 
مفجعة الرحاوة والبرود .. كم تكرهه ! وكم تکره اولثلف الذين محملون 
جوعهم ي آعينهم ويلتفون حوا ! تتشر شعرها الغجري مم سکیا 
وتخابشها اللذيذ . عالم مشر الألوان والأضواء يشدّهم إليها آكثر .. يلذ ا آن 
ترقب عذابهم المراهق .. عواء جوعهم وحقأارة جوعهم وعري بجوعهم 


۹ عپنالك قري ٤‏ 


مام برودها .. ملكة النحل تقتل ذكورها .. النحلة عاقلة .. 


لو يعرفون .. لو يعرفون تشردها قي الشوارع المظلمة . تدفن فيها 
هويتها .. تتأمل النوافذ واحدة واحدة . تبكي عندما تلمح ظلال نار عتضنها 
موقد داقىء .. تود أن سحصبها با حصي حرقة طفل محطم دته الي طاا 
توسل إليها أن تنطى . فظلت تواجهه بعينىن تطل متها كآبة باردة لامبالية . 

الحب والكراهية عترجان في قلبها .. كالموت والياة .. اذا لا تستوي 
الأشياء ؟ انها قوية .. قوية بقسوتها .. قوية بعذايما .. 

قطة ما توء تي الشارع بأسلوب إنساني بدائي .. تتضجر باكية حرقة 
حقيقية عجيبة بيا هي تردد : أنا قوية قوية .. 


نموي إلى فراشها .. عام متفجر الذرات في أعاقها .. الرعب . التمحدي . 
الرفض . تحس ان ني أعاق رفضها كذباً مكابرا . م تستطع إلا أن تكون 
مزبفة عندما تتعامل مع الألحرين . مرغ وجهها ني لروجة الدمع الحار تم 
تستلقي على ظهرها وتظل نظراتا مشدودة إلى صورة أسعد . انها مشوقة 
لروية نادر . لاذا لا تغامر ؟ صورة أسعد تكير . تغطى الحدار .. بترلق 
متها شمعي الوجه طرياً كأكذوبة .. ينحني عليها ببلادة كساعة حاول 
اسر ضاءها بذهيه .. من قال الها أحبت ذهيه ؟ .. يطل على عوالم رعبها 
وهو يقترب .. شفتان ميتتان تلصقان بشغتيها ‏ الدود أزج كريه الرائحة . 
مرارة الخثيان تنفجر ني جسدها .. تكرهه .. تكرههم جميعاً .. ختنق .. 
ذات ليلة ستموت هكذا كصرصور في بثر الصديد .. لن حس با أحد . 
قد لا نموت ولكن جسدها ي حظة صدق وقرف من الحياة سعرفض کل 
شيء .. نمہا سرفض آن یشکو .. سانا سرفض آن يتكلم .. سیظنون 
الها ميتة » آمها تبكي وتندب وابلعارة الرتارة ستجد الدليل على الا كانت 
مجنونة فعلا .. سبرمون بها في قير مفتوح .. اللجوم في الساء ستظل تغمرها 
ببلادة لاميالية كعيني فطة تبرثر عند الموقد . اليل سيحنو على رقضها.. 


3 + 


سيشفق عليها لآلا لا تستطيع أن تبكي .. وقبل أن تنداي الريح وجهها 
سيهيلون الراب عليهاء كشرا من الراب الرطب. كشرآ من الراب فوق 
صلرها .. متعية .. متعبة .. تكاد تختتتق .. اذا لسوا الصورة معها في القبر ؟ .. 
أسعد يقهقه مع الغانية .. تفور قذارة فقاعات صابون حام معطر قي ثثتيات 
إلقبر .. 


آسعد يشي إليها ليضمها .. ناذا يكون الوت بده القذارة ؟ ألأن 
الكراهية والسليية لان نفسها ؟ تشفر فجأة عن فراشها والذعر والاشمثراز 
شبحنات کر ة تومض من جسدها .. زر النور إلى اليمعن .. الللمة علب 
هذه الروای .. سمت عذابامما .. كل شيء يتوهج وحرف أهداا .. 
صورة أسعد ما زالت تي مكانها .. المكتبة مصلوبة تحتها .. المجلات اللونة 
مكدسة > رة الأطراف » كاا فريق راقصات ريص .. المرآة فاجرة 
النظرات تواجهها بصفاء مرهق .. ری فیھا عينن دامعتن . کم هو 
مریح آن تستعید قدرتہا على البکاء وثری شعرا غجرياً نون التمرد ! ہز 
راسها فز داد انسكابه كشلال متفجر الضياء .. اما مغربة عرقة كشمس 
مدارية صاعقة .. القطة .. لذيذ أن ترى ثي العيون حقداً لا شفقة .. كم 
كرهت شفقة الحارات بعد فقدها أسعد .. حطيبها ! 

تتحسس لعومة رقبتها وصدرها بنشوة نرجسية فخور .. كم هو 
لذيذ أن تكون جميلة .. 

احساسها باب مهال علأا برغبة فين تنح كي تعرف نشوة التلاشي.,ان 
تمنح يعي انبا ية . الوردة الذابلة في الكأس بالقرب منها غاتنة الشحوب 
وموثرة .. رأسها المحي يبعث على الاحارام ... بذكرها باشراقة التعب 
الي يشع بها وجه المرأة بعد الوضع » جميل أن يشرق الإنسان بعد أن عوت» 
النجوع كلها > آتراها نساء عرفن نشوة العطاء والتلاشي واستحلن .أغرة 
ثكاثفت تي مغاور الساء وظلت أبداً مضيثة رجراجة ؟ 


a 


ناهر .. تحبه .. ترید آن تمتح وآن تغامر من جدید .. ترید أن تنظر إلى 
اللجوم .. ني رعشة أشعتها وعد لرعبها تة مشرقة . تفتح باب شرفتها 
ورج إليها .. غيوم الشتاء تتخذى بالنجوم ولخرج إليها بالنجوم › ت 
النساء المضيثات بالسعادة كثرات .. أبداً تتجدد بين النجوم 
ستنتقي مغارة غيروزية في ركن السياء قرب نافدة قادر لعظل بدا متح .. 

تعود إلى غرفتها وقد توردت وجتتاها . يل إليها ان صورة اسعد 
سالعرة لا تبالي » ترتدي تیابہا . آنفاسها تتسارع مغناجاً نشوی وهي تستعيد 
بكشر من اللدة أشياءها الصضرة . الاسطوانة النائمة في ركن دولابما والي 
آمدأها [يأها ذأنت مرة وشي قول بلهجة ذات معي : 

اسي هذه الاسطوانة : تعالي اليوم أو لا تجيئي أبداً . 

قيتسمم بتخابث وهي تذ کر کیف ردت عليه : 

أستطيع أن أجعله يردد ذلاك كل يوم .. كلا اردت .. يكفي آن 
أضع ريع لرة ني ثقب آلة الاسطوانات وأديرها .. ربع لرة تهتري بيبا 
ي مديتتنا . 

تنتهي من ارتداء ويا .. بعد خظات يآتي سلے > جب أن تسع 
كم هي بشوق لروية ادر .. السد قد دم .. المياه مدر وتكتسح كل شي* ... 
أناملها وأهدابا ومسامها ونزق حرکامما تصرخ بآنبا له .. آلامها وتحدما 
ورفضها وماضيها تنصهر في صرحخة متوحدة محمومة فيها الكشر من بداثية 
صرحات الغابة .. به .. ستکون له وحده .. أبداً کانت تہحٹ عن حضارة . 
عن دفء معتق قدع .. اصرارها على البحث هو الذي دمغها بأصياغ 
العبث ء «ستسلم مغاورهاً وشطامبا وجزرها المرجانية لغيات حارة وردية 
تسكبها سات رووس أصابعه وشفتيه ...انبا هاربة من قير كراهية وحقد 
إئى حيث تولد جمة . 

اذا م صل سلے بعد ؟ نسیت أن تصفع شعرها .. ادر کان یکرہ 


o 


حصلها اغناج »> وتكها المار على ابن .. عيلها إل قطة .. لا أحد 
ملاك قطط الدينة .. وهو يكره مدنية القطط الريفة . قال اه ييحث عن 
حضارة .. تتناول شريطا أسود وتشد شعرها إلى الوراء .. لاا تأر 
سل ؟ انا الثامنة .. لا تريد أن جد نادر نفسه وحيد؟ تي الطار . 

كأحلى سيمفونية عرفها ليل المدينة تسمع هديل بوق سيارة سل › 
تقفز على السلم راكضة كآنما تلسع درجاته قدميها . ترتمي قي السيارة إلى 
جاثب سلى وهي تلهث فرحة . يها ويتأملها بيا هو يدير المحرك .. للمرة 
الأول يراها بلا كحل . بلا ألوإن ء بلا اثارة مفتعلة . امرأة من صلب 
إلشقة وصفاء اال . يدهشه منظرها .. تقول له بلهفة : 

امع یا سل ۽ لا أريد آن جد الأستاذ تادر نفسه وحيدا في المطار .. 

سلے بضحث ویقول : « انه لن یکون وحیدا .. ستکون معه عروسه 
الأجنبية .. لقد تزوج هناك .. ألم تسمعي بذللك ؟ » 

من قال هذا ؟ .. 

وصلتي منه رسالة قبل سفري إلى روت عبرني فيها بذللث ويطلب 
مني کان الا لأنه يريد أن عتفظ به كمفاجأة .. لكن اللمبر نتشر ني 
المدينة في شبه اشاعة . 

م آسمع بلك إلا منلك .. 

إذا فانت انحر من يلم .. 

تجمد . نادر لن يعود . أبدآً لن يعود . لقد مات . ستشتري لقبره باقة 
ورد . یرید آن پتشفی منها . یرید آن یری وجهها وهي تفاجاً بعروسه .. 
کل منهم على استعداد لأن يدفم غالا تمن دحمعة قي عيني القطة بتشفى بها . 
دمعة واحدة .. وهي لن تبكي . تحول نظراتها إلى الشارح المضيء الذي 
ار قانه . الأشياء تنزلق ني عينيها بسرعة . باثعم أحذية . عجوز بيصق . 
باثع ورد . تہتض بدلال : 


ef 


قف يا سلى .. أريد أن أشتري باقة ورد أقدمها لعروس المدير . 
انلث حدم أللياقة . 

يقف . بط ليبتاع هما باقة . تبقى وحدها في السيارة محیل إلیھا اما ترى 
تادر بط من الطاثرة وقي طيات معطفه روما عرق .. کان يبحث عن 
حضارة ليدمرها مر امان . کیریاواھا م مس .أا انام ق ر 
زبد في صدرها .. التحدي . .. الكيرياء .. الزيف . تادر غيمة م 
تمطر .. من قال الها عطشى ریم رة آي ق الال يقتري حي ب ققاعات 
صابون سحام معطر فور ي حلقهاً .. 

في صلىرها .. ترید أن تشهق.. تشکو .. لمن؟ لا أحد .. لا تستطيع .. 
لا شيء سوی غمات عطف لا عطر .. 

يدها تمتد إلى الشريط لأسو وتتزعه من شعرها. . قليل من الكحل .. 
قليلى من الألوان .. باقة ثوبها ضيقة تزعجها . تحلها .. القطة تولد .. ليس 
ني عينيها دمعة » لكن عيون القطط جميعاً ثدية تلتمع في الظلمة .. 

سلم يعود وهعه باقة قبيحة لكنها كشرة الألوان ضخمة الحجم . هذا 
ما طلبته . السيارة تتحرك . من جديد . القطة تارثر .. قضحك .. سل ينظر 
إليها وظلال حمر تعوي تي عينيه » بيا ها تي طريقها إلى الطار . ألقطة 
ثرقبه بیرود عنکیوت محوم ذبابة حول شباکها . 

بعد قليل نوي الذبابة وتتخبط .. ستضحك كثراً . 

أضواء المطار تلوح من بعيد .. لا تراها لا ترى سوى صورة أسعد 
المعلقة في غرغنهأ > كرة ونتنة » وإطارها حشبي وکئیب کالتابوت 
ويل لبها الها تسسعها تنه بسخربة همجية التمزق .. لأن ربع لرة في 
لقب الآلة يشتري حيياً .. 


£ 
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ضمتها إلى صدرك أكثر يا زوجي الوفي .. ضمها إليلك > فالوسيقى 
حارة مخرية وجسدما ناعم املمس كأفعى ابلحح . وآنا هنا قي الركن العم 
زوجتلك الباردة الي اعتددت عيونبا البلهاء ... واعتاد أصدقاوك متها 
وسكتتها ... وجلستها الذليلة كقط المواثد . 

راقصها بحرارة كا كئت ترأقصني أيام طبتنا مدد حمسة أعوأم ... 
واهمس لي آذنيها بعباراتلث السخية الي اعتدت تکرارھ = دون ان تي 
ما تقول كلا ضصممت إلى صدرك غرعمة جديدة تعذبي با ... قل ها 
و سحب عير شعرك السود ... وأحب عينيك الكستتائيتن » عقوا .. بل 
قل شعرك الأشقر وعينيك العسليتعن .. لا تخطىء ر( بحكم العادة ) وافس 
أن عشيقتك الي سبقتها كانت سمراء .. يا للضجيج.. يا للموسيقى الصاحبة .. 
يا لعذابي المريع .. الحميع برقصوت ويقغرون .. وآ أيضا كنت أرقص 
منذ أعوام في حيتا الفقعر .. ويوم عينت .مدرسة للأطفال مجمتع الأهل 
والأصحاب في فسحة دارنا فرحين مهنشن .. واتقلت آنا بين ال حح رقص 
بعفوية و سدق .. وآتلوی برأعة وللة فطرية .. کثت اجس" ان الوسيقى 
تتسلل ال جسدي وغرکه . واي أعبر به عن رغباتي اللحرساء .. وما 
کان أكثرها > رغباتي الدفيتة سيب جلي .. م أجرو عط على النظر تي 
عیي شاب حى حسان .. ل أقل اني آحیه إلا بعد زواجنا .. 

يا للقصر الرخحرف المريف كالتابوت المنقوش .. ما الذي رمى بي في 
هذا المكان الريع ء بين هولاء الذين يقفرون ويتصاعون-بوحشية في عيد 
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ميلادي ؟ وهلا الرجل .. زوجي .. لاذ يضم إليه هذه التافهة الملونة .. 
ويدفن رأسه ي شعرها الأشقر .. أشعر بآن الضجيج متصتي . أضيع فيه 
واتلاشى . ۾ آعد استطيح السكوت 2 اني آصرخ بأعلی صوتي : « وفيا 
هذه ابحلبة والفوضى أا الحمقى .. أحرجوا .. خذوا معكم رجلي المزيف 
ودميته ابلحديدة .. اني آكرهكم .. آكرهكم .. لست منكم ولیس باستطاعي 
أن أكون .. أا بلهاء فقرة أريد أن أعود لطلابي الصغار » . اني أصرخ 
وأصرخ وأكرر .. ولكن أحدا ل ياتفت إلي" . لم يسمعني أحد . فأنا حرساء 
تحرساء كالصخر .. كالدمية .. حبالي الصوتية تالفة مهترتة .. كالأعشاب 
البحرية .. كالوام .. وأنا فقدت قدرتي على التعبر بالوسائل العروقة .. 
ولكتي - للأسف .نم أفقد بعد القدرة على ألألم . إن لي من الالة صمتها .. 
ولكنبي لم أكتسب بعد قسونها وجبروتها ... 


ضمتها إلى صدرك أكثر يا سيدي .. فزوجتاث إليوم صامنة كالقير .. 
لن تضايقك » حى ولا بمجرد العتاب .. ليس بقدورها أن تسأالك بعد 
تسألاث محرقة كيوم حنتها للمرة الأولى : ء اذا تفعل ذلك يا حيبي .. 
اذا ؟ 4 ءء 


وتلاف الفاتنة الي ار مہا اليوم لتكرن جلادي .. لراقصها مامي 
وتلتصق بيا بحرارة مشبوبة » ليست أجمل مني .. ولكتني بلهاء سيئة 
اصرف .. وهي ترف کیف تتا بجسدها اللدن وکیف ہہس بدفء مثیر ٠٠‏ 
وتعرف كيف ومى تعطي .. وتعرف كيف تنترعك مي ین .. ريا 
بتر عك منها ألحرى .. وآنا هنا .. الععن البلهاء الي لا ترى ولا تدمع .. 
وحبدة كالوت .. متعبة کالانن .. واعود أصرخ م دید :+ ٭ آئا هتا 
ہا اللاهون .. ألا تسمعون تيبي الأخحرس وصراحي الكتوم .. آنا هتا 
ي الركن المظلم احس بكم ٠‏ وأراكم . وتام بوحشية وجتون .. آنا هنا 


وا 


ألا تسمعون .. أنا أنى . ألا تشعرون ؟ ٠‏ ... ل يمعي أحد فأنا حرساأء .. 
ولكتي م أفقد أنوثي وغررتي .. م أفقد هذا كله يوم آصبت عرض الليسة 
منذ عام .. فاسترحت حبالي الصوتية ونقلصت .. وأضحيت كييبة صامتة 
كابلستة .. كالائط .. كأرض الغرفة الي يضربها زوجي الآن برجليه .. 


ضمها إلى صدرك أا الزوج القاسي ... تحسس كتفيها المشرتن . 
اها ليستا أشد نعومة وامتلاء من كتفي .. ولكنها تعرف كيف تبرز اها .. 
آما أا الحفى بعيد ميلادها .. فا زلت هنا قي الركن البارد .. ملتفة بشالي 
الأييض كالكفن .. شالي الأبيض > آتذكره ؟؟ هدية شطبتنا .. يوم حلفت 
لي على الوفاء .. وقلت لي إنلك تحب عبر شعري الأسود .. وصمت أا 
يومثذ مع انيي لم أكن خرساء . كان الصمت المقدس من عاداتي والمجل 
دائي المستحكم .. حى عندما كنت توصلل أخحتلف الصغخرة إلى مدرستنا 
بسيار تلك الفخمة لم أكن أجرو على التأمل قي وجهلث ٠‏ بالرغم من إعجابي 
الشديد بلك > وقد أحييتلكف دائماً .. مدوتي الظاحري وأنوثي المشبوبة 
الفية .. م أقل شيا .. لم أرفع نظراتي قط إلى وجهك .. على الرغم من 
اهياملك بي وعاولائك المكشوفة لإغرائي .. كنت أتين أن أضمك إلى 
صدري وألمب وجهك بأنفاسي .. ولكني لم أفعل .. كنت خحجولا 
وجباتة .. وكنت قد اعتدت الخحصول على كل أمرأة تعترض طريقلك .. 
فلا وجدت اني الوحيدة الي لم تنجح فيها أساليبلك التقليدية .. ظننت أنك 
أحببتي » مح ان احساسك لم يكن سوى رغبة ملتهبة قي الحصول على“ كا 
آدرکت بعد فوات الأوان س وتحت خحطبتتا .. وساني آهل الي سندريلا . 
وم زواجنا الفاشل وتركت عملي .. وانضسست إلى زمرة العاطلىن بالوراثة .. 


ما زالت الموسيقى تعزف جرارة » فضمها إلى قامتلث الفارعة يا سيدي 
وغيبها في صدرك العريض . بالرغم من الثران الي تأكل عيوني › لا 
أستطيع آه أن ری اثلث مدهش .. ايق جلا ووسم .. راثع أذظهر 


د 


ديدان ہمة وحشرات مشوهة مرعية تنهش کل جسد توه . ديدانلك 
يا سيدي ېشت من نفسي طيلة حمسة أعوام .. من شبابي ويراءتي . 
من أحلامي الي دفنتها قي قلبلك التن .. ديدانك يا سيدي أتت على البقية 
الياقة من صوڻي وظلت تتخر ف حتجرتي بشکل مرض أسأه الأطباء 
( الحيسة ) .. حى سكت .. إلى الأبد .. ومع ذاك ظللت حية صامتة 
كتمثال معذب هنا تي الركن العم . 


حر ساء آو لا نخرساء ٠‏ م تخار الخال يوماً مندذ زواجنا .. الدمى الي 
کنت تتلھی بتبدیلھا › لم تکن آنت نفسلت ہے حدیٹها .. کتت دائماً أتفه 
من أن تب . أضأل من أن تشر . وتر من أن تفم ... كنت تجهل دافا 
أن الحب يتطلب مقدرة معينة على الاحساس وعمقاً وإدراكا .. وآنت لم تحب 
قط ولن تحب أبدا .. وآنا قد أدركت هذا كله وأنحليت اليدان .. وهاانذي 
اليوم أتوقف عن حبلث .. لاذا ؟ .. لاذا أرتعش وأخحشى هذه الكلمة ؟ .. 
اذا بدمي قلب المرآة أن تعارف بفقشل حبها ؟ .. لاذا يأكل هذا الفشل من 
كرامتها وأنوثتها ؟ .. آنا خاسرة .. حاسرة . حاسرة : وحيدة . أصرخ 
ضائعة ولا أحد يسعي . آتحدث بصوت رتفم عوت قبل أن يترنح على 
شفي . فاا خحرساء ولكني ما زلت امرآة . 


وتلك الي التقطتها من أسواق الغرور .. تلك الي تحمل بركة ال مايونيز 
والكافيار ليست اإمرآة .. ولكنها حرساء ... لم حطر ها أن تستعمل لسالما 
قط إلا قي تذوق الكافيار -- والايونيز ... وي ضرب الواعيد على الهاتف .. 
وني إلقاء ية الصباح على أمها حي تستيقظ ني الثانية عشرة ظهراً وتقول : 
۾ هاي مام » وحن خرج بعد العاشرة مسا ١‏ لأعاها » وتقول : « باي 
مأم ۽ .. وحينا تقول لساقق سيار تا إذا قبتلها أو إذا أسرع تي طريقه « ستوب 
جوتي » .. وعدا ذلك . فهي حرشاء .. آما آنا ققد كافیحت طويلا منذ 
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مراهقي لأساعد أبي .. وطالا وددت جنبات مدرسة الأطفال صياحي 
وحتافي . وتوجهاتي ودروسي وض حکاتي ... والأغنيات البريئة الي 
کتت أعلمهم إياها .. لا .. لست آنا اتلحرساء .. ٳن صوتي حي تي حجر 
عشرات الأطفال الذين يرددون أغنياتي .. ويتسامرون كاياتي .. صوتي 
حي ي قلوبهم ... حيث غرسته منذ أعوام وتركته حنالك لتريده الأيام 
صلابة وخلوداً .. صوتي حي ني تقوسهم حيث وهيته م آغنية صافية 
تتبض صحة » ونشيدآً مشرقا «عطرزا بالشباب والضياء .. 


ويوم تروجتلث يا سيدي تركت علي .. حملت معي حنجرتي الممزقة 
المستنفدة وقلت هذي واحي .. ويا لواحة ابحم ! يا لسوقکم الرهيبة . 
سوق العبيد 1 لم حطر لي أي كنت رحيصة لديك .. فأنا بلهاء وغقرة يا 
سيدي .. ولكني امرأة .. وأا قد انتهيت ولكني لن أمضي بالبساطة الي 
تتصورها .. 


ضم شقراءك إلى صدرك فقد بدآت تعب ... ضمها إليث بعتف وقوة ... 
عذبي .. اسحقني .. فقد بدآت أجد لذة في عذابي ما دام محررني من بقايا 
حبك .. لقد كشفت للك عن صدري فأاضرب يقسوة .. فا زال في القذب 
دفقة دم ورعشة .. وما زال قي الأعاق طيف حن .. وما زالت طاقتي على 
التحسس بالعذاب هائلة .. وآنا الآن حائرة .. ضائعة .. ولكتها تقضحلف 
يعن ذراعيك لا أسمع إلا ضصحكتها وأنت تداعب رقبتها بوجهلث وتدضدغ 
جسدها بين يديك بعبث ونيم .. رفاقك محدقون إلي بشي ء من الرعب 
اللذيد وبكثر من الإثارة . الهم يطالبونني عشهد هاثل .. يودون التلذذ 
پروؤية عابي .. يريدون قصة تلوكها السنتهم .. ( ينتظرون مي آن نض 
وآقثرب متلت وأحاول انتراعلث منها » حيث ترفع يدك القأسية وتصفعبي .. 
وقعود إلى رقصاك بكل برود بيا آنا على الأرض كتلة من اللحم المنهوش 
تدوسها الأقدام ) .. 
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لذيذ هو ذلك الحقد الأسود الذي يتسلل إلى أعاأقي .. ورهيبة هي تك 
الأفبى الي تستيقظ في نفسي .. تنفث سمها في أنوثي وكبريائي .. وشرسة 
هي تالف النمرة الي تتلاءب في قلبي وأظافرها الحادة تخبط تي الفراغ .. 
مثا عن فريسة .. اتي امرأة غبرى .. مزيج من أفعى ومرة . 


ضمها إلى صدرك أكر .. احمها مي فزن حدما بغريي بالصفع ... 
المد الذي تتحسسه بشفتيك الآن .. وتغمره بقبلك السريعة اللاهثة .. أهون 
علي" أن تنترع أظافري › أن أنتزعها آنا بأسناني .. آن ہش ذراعي وأغرس 
المسامير ي عيوتي من آن تہان كرامي وأنوثي هكذا .. مام الحمع الشامت .. 
آمامت آنت .. 


ضمها إنى صدرك › فقد بدأت أجد لذة وحشية مولة وأنا أرقبك وأئت 
نخطىء .. اني أمسك بمقعدي بشدة كي لا لض وأبصق في وجهل .. 
باشمغزاز مشمر .. اني أمقتك . هكذا .. فجأة .. أشعر اني أمقتك .. 
مزاتق الحنايا الي نبضت ذات يوم جيك .. للخ كل ما تي تفي بالام 
والعویل حى لا يبقى شيء تف باسمكث سپا الو حش .. أغرس آنيابك 
ي صدري .. وأنا فقرة ., بلا صدیق .. وآنا حرساء .. لا أستطيع أن 
أصرخ .. لن يسبع أحد عذابي اللاهث .. لن يتلذذ بدماري إنسأن .. 
ضمها إلى صدرلة وآغرس مديتك تي قلبي حى آخحرها .. لا .. لا تدعوا 
الموسیقی فت > فقد اعتادت آذناي العويل .. وألفتا اللحن ابتنائري الكسيح 
الذي ع أنغامه ترقصون ... إن الأفمی تي أعاقي بدأت تتلوى وتمد جسدها 
ي جسادي .. اضصحكوا .. انظروا إل“ .. لم أعد أحس بشيء .. الها تار 
شعرها الأشقر على كتفيك .. وها هي ذي يدك قد تسللت إلى الحصر التحيف 
لتطوقه .. وشفتاك تأكلان من الآذن الصغرة ومسان ببعض الكلام .. 
وآنا اعرف ماذا تمس بأذنها .. انلك تقول طا « تعالي يا حبيبتي إلى الشرفة 
فالقمر بدیع كوجهك اشرق » تماما كا قلت لي يوم زفافنا .. م حطىء 
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ظلى فقد حرجا إلى الشرفة .. لا ريب بأنلك الآن تقيلها .. شفتاها تتململان 
وتتأوهان بين شفتيك .. وأآنا هنا زوجتك البلهاء .. ما زلت في الركن 
العم > وشالك الأبيض كالكفن على كتفي وعنقي .. أود أن أصرخ .. 
أن آشكو . أن أقول شيا .. لا أحد حس بوجودي .. وكلاتي اللتهبة 
تنطقیء ي حلقي الداءي .. جى سراي ٤‏ میحوح انرس ۽ سيف > 
كحشرجة وحش بح .. كأنن إنسان مشوه ترق .. الموسيقى تعول خن 
( التابو ) .. والعيون ترمقي .. أشعر إفي سأنفجر وأتطاير قي ابحر هباء 
ورمادا إذا لم أفعل شيا .. إذا م أعبر عن عذايي .. إذا ظل البركان نوا 
ي صدري واللسان حبيس الضياع .. تتململ الأفعى ني أعاقي وترفع رآسها 
بعنف .. فجاة .. أهض عن مقعدي وآلاف الصرخات البدائية تعول في 
دمي .. وأنا حرساء ولكتي الآن أمرأة »> مدمرة .. طاقة عجيبة تتبعار في 
كل جزء من جسدي .. اني أسمعم صدى لطبول وثنية في معبد ضائع في 
البراري .. صدى بعيداً بعلو ويعلو بعدما تنعكس الأصوات على المذايح 
الحجرية المصبوغة بالدم .. دم شبان أقوياء . أحس أن راثحة البخور تعريد 
في صدري .. وان الأفعی بدت تتلوى .. وإيقاع الطبول يسرع ويسرع .. 
صوت ناي بعيد يتسلل إلى ذراعي وصدري ويلض جسدي المرتعش كله .. 
ولكثي ما زلت واقفة .. جامدة .. وقد بدأت الأفعى تثور وتتمرد .. إن 
يدا تتسلل لترمي بالشال إلى الأرض وان قدما ترتفع وتدوسه قبل آن خخطو 
زى الأمام ببطء لذيذ . شالي .. هدية اللحطبة .. كفي .. تحت أقدامي . 
لا .. جب أن أجلس .. اني بلهاء وحرساء .. وتصرخ الأفمى تي داشلي . 
ولكنك امرآة جريح .. اني أحطو إن الأمام وأحس آن لحن الناي الذي 
يتأوه ويتلوى قد تسرب إلى بجسدي وآن الأفعى بدأت ترقص بور 
غویبه .. 


وفجأة .. يلمع ي عيبي بريق شيطاني عجيب .. تمتد يدي بسرعة 
لفك قيود شلالات من الشعر الأسود تنهمر بعنف على كتفي العارية 
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واتتلار بفوضى غريبة .. تمتد بدي مرة أخحرى لمخلع الحذاء وترميه .. 
یل ي آنه یصیب وجه زوجي . لدد مپذاً الشعور الكل حدق إل“ 
ايذهول وتحوف .. الموسيقى لا زالت تعزف .. أشعر أني جميلة . جمياة 
بثورتي وتمردي وجميلة بالشعاع الشيطاتي المخيف في عيلي .. بدا جسدي 
یعلوی ويال .. والأفعی تطرب وتترنح . کل جرء في جسدي يتطق 
بقفصاحة خارقة مشرة .. أحس اني لم أعد خرساء .. وأن عيوت الرجال 
تأتهمي بنهم .. وأن عيون النساء حاقدة .. مدهوشة .. كيف تحرلك المثال ؟ 


كيف نطق الألنم ؟ .. إني آنضح عذابي حبات من العرق أحسها 
تسيل على جبيني .. الأفعى تتأوه بداحلي وآنا أرقص بوحشية بدائية .. حرقة .. 
بلوعة .. بعلف مذهل ملمر .. يفجور متمرد .. صلري المرتعش يعلو 
وجبط .. ثوبي يكشف ساقي كلا درت ودرت عحدثة أياهم عن الدوامة 
الي تسحتني .. اني أنطق بأصابعي وبنهدي وبشعري التطاير .. أنطق 
بجسدي الذي يبايل ويتوجع .. الأفعى نشوى .. والفراغ حولي يضح 
وعبذي .. نظرات ابعميع المحمومة تتحسس بجسدي بوله وجوع .. وفجاة 
تعلق نظراتي بك يا سيدي .. أراك تحدق إلي" برغبة بجاحة مريرة .. كالكلب 
المسعور .. ولكنني لن أبالي بك .. أظل أرقص . أفرغ عذابي رقصاً .. 
فرغ حقدي رقصاً .. أصرخ واشکو ء أتأوه و تحب رقصاً .. لقد 
اسر حت .. نامت الأفعى بسلام .. واستيقظت النمرة .. حرست الموسيقى .. 
وانتهت رقصي . 

يلتف ابسميع حواك تولك بزوجتك الحستاء الي استعادت مرحها .. 
أعرف أفلك تتعجل انصرافهم .. وتفكر ي الوليمة الي لم تخطر لك ببال . 
بالمرآة ابحديدة الي تقمصت زوجتلت الفقرة اللحرساء .. بابليسد الذي 
سشنهشه الليلة لترميه تي الصباح .. أبتسم للك بسخرية مومياء .. تتحراك النمرة 
ي أعاقي ثائرة وتكشف عن آظافرها .. ابلحميع ينصرفون .. أصعد إلى 
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غرفي تبعي كالثور الهائج .. کم هو لذیذ أن أرى ابلحوع المحموم في 
عيتيك .. الأ المراهق في وجهلك » ولكن زوجتاك اللحرساء الذليلة ستنام 
منل اليوم فصاعدا وحدها .. راضية .. متشفية .. ماذا ؟ .. أتقترب ؟ لا 
يا سيدي » لن. تنهش بعد اليوم .. سوف يأتي الكشرون .. وسيظل باب 
خدعي موصدا .. وسأظل حرساء .. غامضة .. كأبي الهول .. لن أنطق 
إلا حا أرقس لار عواء الذثاب .. ولأدمرك يا زوجي الطقل الذي 
اعتاد آن حصل على كل دمية يشتهيها .. واعتاد تحطم الد . 

أحرج من غرفي يا سيدي › فقد. بدت التمرة تشرع أنيابما وبدآت 
يدي تدفعلث من دربي .. ما أحلى الذهول واللصرة والعذاب تي عينيلك . 
ما آلذ راثحة الحريق من صدرلك ١إ‏ . أجل .. آنا زوجتا الحرساء الميلة .. 
أطردك من دعي وأو عد ٻآبي x»‏ 

ها نذا الآن وحدي .. اني أغمض عيني لأنام . آحس أن في حديقة 
القصر آفعی حاط ہا حطر مبهم من کل جائب .. انها تغرس تابا السام 
تي بطنها > إنها تفرغ ني نفسها كل ما لديا من ذيفان مهلك .. إلا تجمع 
بعضها وتنطري على نقسها .. تنام .. 

وأجمع ما بقي من نفسي .. وأنطوي على حقدي وسسي “. أحاول أن 
تام .. لا أستطيع .. آحاول آن أصلي .. ولڪني .. فراع ر 
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مغا وة النسوو 


الظطلمة تتخبط في الدروب الوعرة . الصخور ترعي في طريقي الوأحدة 
تلو الأنحرى . الأشجار تعدو تحرو الوراء . والأشواك تزحض حت آقدامي 
السقح يسل صوب تل القلعة المهترثة » حيث حلفت الضابط الأعرج تملا“ > 
ومثتي صنصوق رهيب ثي القبر » وعشرات النازير والذثاب .. 

ما زلت أعدو جنونة السرعة > الرياح القارسة قضرب وجهي »> المحار 

الحدفق يغسل القمة الشاعحة الي تقترب مني وأنا أشق ذرات العتمة بصدري 
المرتعد » حيث أحفيت قطعة غضروفية يتدل من أحد طرفيها قرط ذهبي 
بشكل هلال آعرفه بيدا ., وكلا تعبرت مددت يدي لأغسس القطعة 
الغضروفية بحنان ذبيح .. قد مجنون مدمر .. نظراتي تار تحرق الظلام . 
ارق الصخور وتدور ي النعطفات .. تتخطى وعورة ابل وتلتة 
بالقّہة الراحفة محري وتنتهی عند باب مغأر ة ضائعة بين آعشاش السورر 
ي ذری الأوراس حيث تتمسح بزوجي حتفي › تنبنه بأني ههنا » أصارع 
العاصفة لأصل اليه وإلى احواني » والاع البرق عرق أحدابي .. تبثه بأني 
غادرت سيدي الضابط الاعرج إلى الأبد »> فقد أحسوا! بي هذه الرة » 
وأدركوا أن « بسمة » خادمتهم ابلحر أثرية الصامتة الي انترعوعا من زوجها 

ي القرية المجاورة » بسمة تتجسس عليهم وتتظاهر بالصمت .. بسمة تلقل 
ما يتدفى من فم الضابط الاعرج الشمل .. 

زمجانجة الحرى يا بسمة .. أريد أن أحشقل بوصول التي صندوق . 

آمرلك يا سيدي . 
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أمرلك يا سيدي وأطر ي الدرب اللاهث » لأنبعهم ان ثمة مثتي صندوق 
من المحقجرات ترقد في أقبية قلعة الضابط الاعرج .. متا صندوق لابادة 
القرى الثائرة حول قلعته ألهعرلة ٠..‏ مثتا صندوق تررع الديد ني أحشاء 
ا“طغال .. عي ادان ف وتات الساء > و تحصد آليبأدر e‏ صندو ف 

يا بسمة زجاجة حمر أحرى .. ألا ترين اني عطش ؟ 

أمرلك يا سيدي .. 


أمرك يا سيدي والحقد يتلوى ني أضلعي ويكاد ينهمر .. أمرك يا سيدي 
والثورة تنعفض ني أغواري ججنونة التفجر » كلا وقحعت عيني على علبة دامية 
إلى جانبك » انسكب من احد أطرافها حيط رفيع من الدم واحتلطت فيها 
فطع غضروفية » وينغرس ي مقلني وهج قرط ذهبي يتدلى من احداها ... 

س سرعي يا حمقاء بزجاجة أحرى .. ألا تمعن ۶ 

س أمرلغ يا سيدي .. 


وألعب دوري بمهارة » والأعرج راض عن خادمته بسمة .. ألما 
أفضللى من النساء العشر اللواتي اشتراهن بعشر بقرات مسروقة > بيا يرقد 
رجامن تي أقبية القلعة بين السقف اللاهث والديدان النهمة .. 

أمرك يا سيدي الشمل ! 

وأكاد انقض عليك .. انتزع أذنيك بأساني .. أمزق وجهك بأظافري .. 
أطبق على رقبتك اللرجة الطرية كضفدع مستنقع دبق .. وأظل أضغط بقسوة؛ 
جحرقة ملتاعة » وأنفاسك المخمورة تضرب وجهي كالسى الذي بب عن 
جيف كلاب مهترئة .. الزبد بتدفق من فمك ء يغطي وجهلك .. وأا 
أضغط .. ذعر رجل بلا رجولة وتوسل جبان بلا كرامة يتعانقان ي عينيك .. 
يفيضان متها ويضيثان في الربد الراغي على فمك اللاهث كفوهة متخر 
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ثور ججهد .. وأظل أضغط .. ويوقظي من أمنياتي شرك اللمل » وصوت 
تحطم القدح الذي سقط من يدك المخمورة على الأرض .. 

اقترب من الصندوق .. أتناول منه قطعة غضروفية تدل منها قرط 
ذهيي علي شکل هلال .. آدسها في صدري .. واللوعة المدمرة تنح من 
مسامي .. 

وأتركه علم بأطلال المدن وأنقاض القرى العزلاء وأطار اللهام .. 
والرعب الحرين ياوه أحرس من الأقيية التعفنة .. والطيب يفوح من 
جشث احوتي .. متا صئدوق تي القبو . مجحب أن أصل .. الرعد يبتلم 
لثاتي المجنونة » والمطر يعائق رماد الطيب قي المنحدر .. وأنا أعدو بركانة 
التدفق .. لا أسمع سوى حدير ادم تحت الرمال . لا أشعر بنران الرشاشات 
الي وجهها الأنذال إلى ابمحيل الذي أتسلق .. إلى حيث هربت من قلعة 
الدمار .. لا دري إن كان أحد يطاردني آم لا .. لا أسمعم صوت الرصاص 
ينهمر حولي .. لا شيء همي .. لا آرى سوى مغارة السور تتمطى في 

حضن ابل .. مغارة التسور تناديي .. تسألي عن آخحبار الْقَلْعة .. عن 
المعدات والصناديى الي تصل إليها من كل حدب . عن الشبان الذين جامواً 
حاربون دون أن يفهموا معي العرب .. وآنا ما زلت أعدو جنونة الاندفاع . 

صوت حاد مرق أذني .. نار مبهمة قد اشتعلت تي كتفي اليمنى .. 
ذرات الريق تسل تي عروقي .. والنار .. وم حش التار وأنا كتلة جمر 
ملتهب تندفع نحو القمة .. 

سائل بارد تلط بالمطر ويغضسل صدري وذراعي .. إني متعبة .. 
امي الم ڪلرئ ي كي وتشيك بع مي في ضفار من عذاب : 

جب أن أركض .. أن آظل أ ركض . الأ المرهق يدق طبوله ي رأسي 
قیسکرني دویه وآکاد آهوی . جرحي غرير التدفق .. ابحدول يان مجانبي ٠‏ : 
والصخور بدأت تبطىء قي ارتائها .. السفح يسل بتكاسل نحو السهل ء 
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وآلقمة تتحرلة لوء مزق حوي .. مادا حدث ؟ .. 

ما زالت مغارة اللسور بعيدة ».حرج من فوهتها أجخرة ضبابية الحمرة › 
وراثحة رور وطيب › وألنان ثائرة العرن عحنوقة النهاث .. 

ما زالت مخارة السور تلوح بعيدة قي الذرى › لكنها تضيء ! .. وأا 
انسل النور .. آتلوی مع خیوط الئور .. آزحف بن آسلاکه .. آرتعة 
مع موجاته .. وأود لو أذوب .. أفى قي سفوح الأوراس .. تي ذرى مغاور 
اللسور .. والدفء الكاوي يدعي كتفي .. وأنا كتلة من حقد وعذاب 
متشجر .. أدب ٿي الدرب لظم 3 

« آمرك يا سيدي » ... 


ثلاثة أعوام وأا أقول اللبعوضة العرجاء : آمرك يا سيدي ! ثلاثة أعوام 
وآنا حمل له زجاجات اللعمر ليشرب تخب يتان الاطلسي ! .. ثلالة 
أعوام وأنا أشهد قراصنة فرنسيان يقبضون ممن صناديق معبأة بالقطع 
الخضروفية .. بآذان انحوة وينات في .. 

وآمد“ يدي الدامية لأتحسس الأذن الدفوتة في صدري وآرى الربيع 
يرقص ي عيني ابنتي .. وأراها تلعب تي أحد أزقة الفرية اللاهثة باسعريق .. 
وأرأها مرمية قرب دميتها الميحطمة . مغروسة في الأرض جمرية مديية . 
رجل آزرق البياض ينحني بسكينه على الرآس العول .. ينهض عله بعد 
ثوان وي قبضة يده أذنان داميعا الدفء » بتألى فيها قرطان ذهبيان بشكل 
هلال ز ینت بها الآذنان البيبتان ذات ليلة . م يضعها باحال ني أحد جيوبه › 
تلظ حقارة وهو يتخي العقد الامي الذي سيهديه لغانية تدب في ظلال 
السن التتنة .. ثم يقطب حاجبيه باحثا عن مثة جزائري أعزل .. مثة طفل 
أو امرأة .. عن مشتي أذن تدفع له مدينته نها .. يزين صلر غانية السين 
بائلالء .. 

( زجاجة حمر أخرى يا بسمة .. أريد أن أحتفل الليلة .. 
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س مرك يا سيدي .. ) 

ستدفع غاليا من كلمة سيدي 1 ساعة تزأزل القلعة وتثور المتفجرات . 
ويتناثر رأسك الأجوف في فضاء الليل م يستقر فوق كوم من الآذان 
القطعة ... ثلاثة أعوام وأا رمسم الذل الصامت على وجهي » كي أنبىء 
الحواني با فكار جهنمية الحقارة ... حى الليلة .. حيها التمع القرط الذهبي 
في زاوية العلبة الدامية . كادت الدمعة تطقر من عيني .. لڪڏي مجمد ا 
فجأة .. آنا لا أبكي .. قد أمزق .. قد أعذب بالکهرباء کا فعلوا بأحي في 
زاوية القبو الطحليية .. وقد اشوى تي الفرن حية كالفى الذي رفض أن 
يتحدث عن مغارة النسور .. لكني لا آبكي .. ماذا لو ماتت ابتي ؟ 
كلل يوم توت ابنة لي قي السفوح . لا أحد عوت هنا .. لا أحد يبكي .. 
كلتا حفر قبورا للقراصنة .. 


حار رمالنا سشمت القراصنة .. بار رمالتا تتمطى .. الدم مهدر تحت 
ذراا > النور يتأوه قي الصخر ويود لو يتفجر .. الشس تتسكع متفجعة 
وتود لو تحرق .. الزلرال يتلوى هاثجا ويود لو يدمر .. المعاول ارتفعت 
ي السوأعد » وعا قريب يبط في أحشاء متعفنة بالحمر واللنازير .. القلاع 
المهرثة ستهوي » والاقبية التعفنة ستغور .. وأنا ما زلت انسل بين أضواء 
مخارة النسور .. أعدو حو مخارة السور .. منارتي الي تغمز قدي ي 
الخللام ببرأءة متمردة ... همس هع التسم فيجيء النداء اثر القوى .. 
ومجعل مسام جسدي لدد بالسائل البارد الذي يرمم وراي على الرمال 
النشوى طا حمر من هيب .. الريح تعوي وتعانق اللهيب المتأجج .. وآنا 
أحمل جرحي وأزحف به فوق الصخور الي تمزق وجهي .. قوق الأشواك 
الي تنشرس فيه فتدميه .. وأظل أزحف والطر التدفى يعاقق الرمال .. وأن 
تعر . آثرلق .. آتأوه .. لا آشعر بشي ء .. لا آری شيا سوى مغارة النسور 
تغمز من بعيد .. و حلفي هنانك بقامته الفارعة > وحار النيل ف عينيه › 


۰ 


وتیارات رجولة حفية تسح خسلد ,, حنفي يعن انحوانه ی ألمغأرة , 
سحو ل بندقية وجرحا »> ويتسللون اشاح رعب تصعق الغرباء قبل أن 
تلمسهم .. كم آنا بشوق لرؤية حلفي . 

الأفكار تدور وختلط ني راسي كشعر ابمنيات التطاير . أمرك يا 
الدسجى إلى سفوح مغارة النسور حيث آلقى حتفي وانحوائه .. أزودهم 8 
جي .. اسم افر ده الي ستکون تة ( رحلتهم التأديبية )€ »+ افر ية 
الي سد لها نود یر تعلسو ت وراء القأر واحدید کا دلوا قر يتنا عند لاله 
أعوام .. يقتلوت ويقتلون .. ونظل تحن ندفن ضحايانا في آعيئنا .. نرفعهم 
جوماآ فوق جباهنا .. خزنم دفقة حياة تي أعاقنا .. حمل حقدهم تي قلوبتا .. 

اني أترنح › الأشجار تقفز آي طريقي وتصطدم بوجهي › الصخور 
ر حف غوی جيني > والحصى تتبعر في جفوتي .. السائل البارد ما زال 
سي > وآنا لا آرى شيا سوى الور قي مغارة النسور 

النور حرق أهدابي .. ويدي تند إل صدري لتتحسس جنات وحقد 
مدمرين قطعة غضروفية كانت أذناً لابني يوم كان لي أبنة !! .. 

مثتا صتدوق ! ألتفت وراي وتلوح القرية من بعيد وحهاً حرافاً 
بيصق انار والشوم .. 

لي أعد أستطيع الحركة .. آلامي حبال فولاذية تشدني إل الأرض .. 
إلى الأرض .. ومغارة اللسور تثاديي .. جب أن يعلم حنقي والآحرون .. 
ان اصبعاً من الديناميت تكفي هذه ألرة .. تڪفي لعمتد التار إل الصناديی 
الثائة في البو بانب زتجاجات إلمر المستندة إلى سائط طالا هوي عند 
عر فه اشر اح 1 آفرغث ي جو غه ىنار مار وق جاده شات 
کھر اء > وتحت آظافره دپابیس حمراء 4 وظللت مغارة السو ي الذرى 
متارة تتدلى ظلاها من مقلتيه » لتصفع غانية السان في وجه الضابط الأعرج .. 


۷1١ 


وفي جاتب القبو الألحر أكداس من الحرحى العرب .. بعحضهم قد قتل .. 
وبعضهم ميقتل قبل أن يذب أو بعد أن يغرس الجديد اللحبى في جر 
لدف میقتلون جیا لگنم ان مو . فحن لقتل ولا تموت ... 

إني أتباوى وأترنح .. الأشجار تلور والصخور تندحرج والسيول 
تتدفق .. وأنا أتسلق خيوط النور حو مغارة النسور »> ويداي تسرخيان . 

حيرط الآ الفولاذية تشدني إلى الصخر .. وأا أرفع تر تيلي نى الأعرة 
الضبابية الدامية التصاعدة من فوهة المغارة .. آنا أهوي .. أمرك يا سيدي .. 

ستتفجر صناديقك .. ستعود أذن ابتبي إلى مكاا .. وأا آهوي 
أنادي كوحش ذيبح ني القفار .. وأنا أهوي .. الأشجار والصخور تضيم 
في الساصفة .. وأا آهوي ... أهوي : 

« ماذا أرى ؟ .. حفي آمامي .. الاحوان حولي راكعون في الوحل 
الدامي . اسر عوا فق وصلبت الشحنة .ء. سرع ي ”نئي قبل آن سھر دی 
الليل مع العاصفة .. أا خر ... بألف شر .. انتظر .. شحذ هله الأذن .. 
أعدها لابنتنا عندما تراها .. ) 

حدق إن مخارة اللسور ممرقة القلسن ء دامية النظرات . 

الور محماني ويطر بي إلى فوهة الغارة .. الأمخرة الضبابية اللمر 
مجنو على جرحي الدفيق .. دفء العرين ينسل قي عروقي مع رأئحة الطيب 
والببخور ألحان ملاثكة حافتة » جرحة » عميقة ادير › تتسلل شقعلع خيوط 
الأ الفولاذية .. لحظة اشراق عجيبة تغمرني والروّى تبلج أمام عيني فجراً 
مدهش ألضياأء .. 

أرى الدم يغلي قي الأرض .. من كلل ذرة رمل ينبجس بجدول .. 
اللور ينسل من الكهوف المظلمة .. الطيب يفوح من الحشث المحرولة .. 
الصخور تتمخض .. الثار تشفجر من الصخر .. الشمس تبزغ من الرمال .. 
تسجد تحت أقدام جبابرة سمر ابلباه .. أعصار يلتهب في كل عن . 


¥ 


الأشجار وابحداول والقبور الفتوحة لبذي : « الثأر يا سفحي ويا جبلي 
ويا أعشاش النسور تي الغاور » . 

وأرى اللهيب والعواصف بيز برج إيفل .. وأرى الكلوج حمراء دامية 
التهطال .. وآرى غواني السن العجائز يتسترن بالظلال والعاصفة تغسل 
عن أحاديد الوجوه المرعبة طلاءها الملون .. فتبدو الأفاعي والديدان ابلحائعة .. 
والذعر يكتسح الساحات .. والعار مجلل شتاء فرضسا .. وأنا هنا .. أرغ 
ي طهارة الوحل الدامي .. وأرقب طلائعم زحف هادر من بعيد .. وأرقب 
الجادء العاصقة . 

افم القمر إلى صدري .. لم تقتله العاصفة وإتما غسلته .. وها هوذا 
برقص ني ليالينا وقد ازداد نوره تألقاً وثباتاً ... 

أسمع صوت انفجار هاثل .. أرى قلعة الشؤم تتطاير في القضاء الرحب 
هباء ورمادا ... قلعة الشوم ضاعت ... هباء .. هباء .. وأطبق عي بسلام 
ینا يبزغ فیها فجر دام ولید » وأنا أردد بلذة حمومة : يا مغارة السور .. 
لا أحد عوت هنا في اطرائر . 


فا 


اليل والقمر وصحراء دمشق . وأنا بين ذراعيلك .. ولكن . أغقر في 
برودي يا زياد .. أغفر لي اني م أمنحك نفسي الرخيصة كا منحنها للكشرين 
من قبلك .. أغفر ليدي الي آبعدت شفتيلك المحمومتن عن سفوح ابحليد 
اللتهب > واغفر لقسوتي الي انتزعت من بن ذراعيك القويتن جسداً :2 


لكتي سثمت يا زياد .. سشمت ضباب الأوهام الذي أغرق فيه نفسي . 
وسثمت التظاهر بالتصديي . متح تفسي لاء کذات حب أعرف اما كاذية > 
ولکتي محاجة إليها » محاجة إلى أن أحس إن انساناً حولي يعطف عل . 
بشا رکي ي ضياعي . كتت أعب من السراب وأظل عطفى ١‏ لماي 
حاف مشقق كالصيار البري . أعب من شفاء كاذبة .. أعرف آنا كاذية 
ولكتي لا أستطيع التوقف › فأنا امرآة متعبة ضائعة » ي أعاقي طفلة 
تائهة محروقة اللحدين »› تن وتتأوه »> وتبحث بعينين ايتن عن يد حنون 
مضت ذات للة .. يد آمي الي سحقها ترام عر آمام ثافذة غرفي کل يوم 
فة هراس .. کأائت عائدة من السوف .. سمعت صر انا ونيا فأطللت من 
النافذة . رآيت كتلة من اللحم معجوتة بالدم قالو! الها أمي ! .. وتوقعت 
أن تتلوى القضبات ويتمرد الحديد ويتفتت الحجر ويدمي اسفلت الشارع . 
ولکن شيا ل حدث ! .. ظلت الافلة عر كلل يوم عدة مرات ... عيونما 
الكبرة البراقة تتحداتي كل ليلة .. الاس الضاحكون فيها يسخرون من 
عذابي .. يقهقهون بوحشية كأآن أمي لم تتكوم ذات صباح على هذه القضبان .. 


۷۹ 


لحم رخيصآ معجواً بالدم ! .. لم أفعل شيتا. .. أغلقت نوافذ غرقي على 
في . 

أغفر لي برودي يا زياد » فأنت لاتدري أية براكن قي الأعاق أكابد 
وأعاني .. حيا ضممتي إلى صدرك › وسكبت أنغام هواك قي أذني 
وهتفت باسمي وكأنك تمتص الحروف صرحت الطفلة عحروقة اللحدين 
ي آعاقي : 

لا تمنحيه جسدك لأجلي هذه المرة .. نريد عطاء بلا تمن .. نريد 
شيعا كالب الذي مناه سان .. آما سثمت البيع والشراء ؟ . 

أجابتها المرأة اللعوب الي هي من بعضي : 

لکن « صان » كان عنح بلا مقابل لأنه غير قادر على الأخذ .. 
قي مدينفنا ندفع من الكلمة الانية حم أسمر .. ألا تعلمين ؟ 

ولكتنا لا صل إلا على التفاهة واللحداع لقاء بضاعتك الرخحيصة .. 
لقد سثمتا ذلتا . 

ادقع لأجللف وتتذمرين ؟ . انلك لا تستطيعن الياة بلا حمرة 
اتان . لقد آدمنت العطف الکاذب وعودتيي دف الشمن لجال .. 

أنجابت الطفلة حروقة الحدين : 

ولکتي أحبه هذه المرة .. والحب المحقيقي صحوة من صحوات 
الوعي لا سكرة..أريد..اريد أن أرىما وراء البسمةءاسمع مأ وراء الهمسة 
وأعرف ماذا تعيي اللشمة .. أريد أن أعرفه على حقيقته .. أن أفتح عيي 
للتور ولو أحرقها .. سمت ظلمة الپری الكاذب .. أريد أن أعرف مل 
في مدينتنا إنسان واحد حقيقي م يتحول إل آلة ارس السب والصداقة 
بالطريقة نفسها التي تصب بها الحديد المصهور في القوالب البلهاء .. انسان 
ضيعم تي عمقه ولا أسمع صرير الافلة الكهربائية وضجيج الشارع ء 


فا 


وصخب القطعان البشرية الي تتدفى أحيانا من أبواب النوادي كان رفان 
الضالة .. 

أغغر لي برودي يا صديقي .. فانت دافىء كران العابد > مثر 
کأحلام العذاری »› راثم الرجولة كإله وثني . كل ما فيك ظل يناديي 
مجر ارة > بقسوة ضارية > مند ضمتنا رمال الصجراء .. واللبل .. وألقمر .. 
تمنيت أن لبي النداء .. إن اضيع ي الصدر الأسمر > آدور مع الدوامات 
المحمومة وأنبش من الذراع الفتولة .. اقرب منك والشرر يتطاير من 
شفي ۽ لني اسمع آلطةاة عروقة اللحدين تي آعاقي تيکي وهي ت رکس 
هاربة من سهويي الحمر ملتهبة المحشائش إل كهوف بليدية سحيقة وتصرخ 
بياس : « حسان .. أنقذني يا حسات» ... تتنائر الثلوج تحت قدميها العاريتن › 
تطخ وجهي > تطفىء الشرر تي شفي . أبتعد عنك . ترتسم في عينيلك 
نظرة غامضة . نهمس أنت بتحد موم : ١‏ بأردة » ! 

أجل باردة ! .. قلبي مغاور جليد أسود تزيدها الأيام بروداً وغموضاً . 
نيران الحم تاراجم عن صقيعي » وجمرات الرغبة الرجيمة جف في 
سقوحي .. لا شيء هنا سوى الثلوج . برد الشال الأزرق يلف اباد الأسمر 
العأر ي ... 

كلمة واحدة صادقة > أومن بأنبا صادقة .. بسمة حتون أشعر بأنلك 
ترقعها للطفلة عروقة الحدين بلا تمن تصهر أكرام التلوج وتبدد الشتاء 
الكفهر قي نسي .. لو قلت لي انلك تحبي .. حب عيني البريشتن وطغولي 
ابأتريح .. لو قلت لي أن جرد وجودي قريية يسعدك .. جرد احساسلك 
بأني أحتف باسملك ني أعاق أعاق صمتي يرضيك .. لو قلت لي بعينن 
هادئئن كبحبر ة الأصيل : و آحبلث يا صخر تي » لذاب صقبي ۽ ولفسلت 
الطفلة بالدمع قدميك » ولأضسى اللحم المضغوط طوع يديك .. ولكدك 
لا تفعل ذلك . انلك تقطب حاجبياث وترميي بنظرة استخفاف قاسية مجاحدة .. 


YA 


و ېمس ج بأردة 1 ,چ 

تتحفز أنوثي لدفع التهمة . أرمي بشعري إلى العلف بدلال بيا أواجهك 
رة تهر شيك ودل نرانل من جادید .. ر بو جهي منلث 
مثرة محرقة ., آبتسے لث . اني تلك السمراء القوية .. .. تسقط الطفلة 
ي أعاقي على صخور ائنة و اها ئ الا ا 7 يقتلم 

هذه الرة .. تتاو ه قاثلة : ولا دفي تمن الفعات ۽ دعیني اتا کد من حقیقته 
ولو تعرضصست لفقده .. لعله الإإنسان الوحيد في المديتة ., سان اليد » . 
ولكني كنت تلك اللحظة بن ذراعيلك .. أريد أن أضيع عن لضي في 
ضبابثك الحمراء الي تکاد تلفي . 

بوجهاث ضحكة فيها شبح حنان كاذب .. ولسائلك قول : ١‏ أهرالك 
يا صخبرتي » › وآنا آعرف نك : تقول هذه العبارة لأية امرأة ني مكاي .. 
طفلتي الذليلة تمردت اليوم لأا حبك .. الا تصر هذه الرة على أن تمي 
قا أو تموت ... علی آن تلك کل شیء آو لا شیء ! 

اليل والصحراء وآنت يا أتون النشوة .., ولكن › لا شيء يثرني ! 
أغفر لي يا زياد فقد سثمت غيبوبي .» انغامي الابله اللاواعي » وسعيي 
اللاهث لاضاعة شعوري .. أريد القيقة .. اللحقيقة الي تحرق أو تضيء .. 
سشمت انتظاري وجبي . آريد أن أعرفك . أن أقبالك دون أن أسمح صدى 
صرير عجلات إلافلة المجنونة .. أريد أن نهم هل كن أن يغارلك إفسان 
إنساتا آنحر إحساساً واحدا تي هذا العام الكبر الصغر ؟ . 

إنلك تضمني إلى صدرلك نان مصطنع .. بدأت الراحة الذليلة تتسلل 
إلى جسدي فتخرقه .. لكن الطفلة عروقة الحدين لم تتخدر حيا طمست 
شفتاك أصواتي وابتلعت احتجاجاتي .. بى ظلت هوي من صخرة لصخرة 
حى استقرت في مستنقعم مصفر اللحضرة .. الها تتلوى فيه والأفاعي تدور 
حوها وتلسعها كلا ازدادت شفتاك اطباقاً على شفي . وابتعد عنك .. کاني 


4 


ما اجتررت ذكرى لقاتنا الأول » في الصف ١‏ لالي وليالي .. كأني ما 
عبدت عينيلك اأزرقاوين . . كأني ما ناديتها في ضياعي : ١‏ يا برك الضياء .. 
يا عام الصفاء .. يا عيني زياد الغاليتن .. أغرقائي قي اللجة المسكرة ه٠‏ .. 
كأن الطفلة عحروقة اللحدين م تجلس في آعاقي وديعة كالقطة » بيا كاتنت 
يدي الصغرة تضيع تي يدك القوية الي تسلل وتعسك بها تي اليل .. في 
رحلاتنا الامعية ... في حقلات التعأارف البسيطة . , كان الطفلة عروقة 
الحدين م تضمض عيتيها بغبطة ية كلا تلامست أفرعنا بقصد أو بدون 
قصد ي الدرس بيا الأستاذ يشرح ویشر سح .. وتصيم إل بات العلمية 
وتتبعار في فضاء الصع مع عشرات النظرات الذائبة 

أجل ابتك ! أحببتل بوحدتي الدفينة تحت ستار مرحي » وضيأاعي 
القنع بعبي وصداقاتي الكشرة . 

واتتفض قلبي عطها .. واتتظرت طفلي غيدك السخي > حنانك > 
صداقتلك > وفاعلے .. قم ومثل طالا قرات عنھا وآمثت با .. حلام فبا تة 
طالا لمت حطامها ورفوتها وحلوت عليها -حنو امرأة عاقر على طفل 
لقيط ! 

يكن من الصعب أن ألفت نظرك ء أنا الي تدحول إلى عيون الأساتذة 
قبل الطلاب كلا دحلت الصف متاشرة .. 

وها تحن قد التقينا > والليل دافىء »> وسيارتلت الفاحرة مرعة كأحضان 
عاشق » ورمال الصحراء الخارة تتلوى بغبطة مترفة في ضوء القمر .. لكن 
الطفلة عروقة الحدين تلتحب : 

و آحب لا الرجل . . أريد أن أحصلى عليه دون مساعدتلك الدضبة › 
آرید آن آنا کد من آنه سانا .. سحسان لا تاج إلى وساطة ؛ . أشمخ بصدري 
فجاة حن أجيبها : « ستفقدينه .. لن تحصلي بنفسك حى ولا على يسمة 
حانية دون دفع الشمن الأسمر » .. تتأوه أثت لنظري المشر وتضغط أسنانك .. 
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آنا والطفلة في أعاقي يا زياد ما زلا ب حساك ... ونہحتٹ .. یجب 
ROR‏ حسان ؟ تريد أن تعرفه ؟ ولكتنا أن أيضا لا 

.. أنا والطفلة محروقة اللحدين تجهل مكانه .. ل نره قط ! م تلمس 
املا ده القوة .. لم تلا عیوتا یوما | ولکتتا غي .به .. 

آری قي عينياث دخاناً خامدا وسوالا حاترا .. لعلف تساءل عن سیب ` 
صدّي وإأعراضي أنا الي أعبدك .. آم انلك تريد آن تعرف من هو -صان ؟ 

و حسان ! حبي الوحيد .. ما عرف بوجودي بدا في هذا العام 
الواسعم يام کان سا .. وأا  ..‏ آشعر بوجوده إلا يوم مانت مى # . 

أرى الحرة في نظراتك والسأم في حطوط خديك الي ازدادت عمقاً 
وظلمة .. مهلا .. لا تدر حرك السيارة وتعد بي إلى المدينة اببارة : ألا 
تريد أن تسمع من هو حصان ؟ آلا عكتك أن تمنحي بضع دقاتق صامتة بلا 
تمن ؟ 

حسان ! .. رآيته للمرة الول مت اا ی ارج 
حزين العينن ساهم النظرات » حنون التحير صورة کبرة ي 
الملجلات وقد كتب تحت رسمه : اللازم الشهيد صان ! 

رأيت الصورة كا رآها الآلاف › ولم أهم إبمعرفة كيف ولاذا مات .. 
وكان ذلك يوم لقائنا الأول . لا دري اي سد لقيت ملاعه في تفي 
حى قصصت الصورة ووضعتها في اطار أسرد في غرفي .. لعلها مراحقي . 
لعلها وسامته والترن الآي العجيب في عينيه .. عله جوعي إلى التن الأعلى 
والرجل اللمالد . ولا جاءت إحدى رفيقاتي لتزورني ذلك اليوم > أدخلتها 
1 غرفي دامعة الئان وأنا قول : أنظري صورة حساك .. حيبي . 
مات وسيظل عبني آنا وحدي إلى الأبد ! » كنت أبكيه حقاً .. وکنت آبکه 
کلا احسست بضیق مبهم .. وكلا أحسست بحن المراهقة الغامض إلى ما لا 
أدريه . قامسلك بالعسورة حرقة وکأني آنادي ئي حسات رغبي وأری غه 


۸۱ عيناله قلبري ~~ ٩‏ 


تجسيدآ لأحلامي . انه رجلي الذي لا غخطىء . لي وحدي .. ملكي لا يشارکي 
فیه مخلوق .. آنا لا أرضی ببعض ر جل ! آبداً کنت آرید حا کہرا حقیقیاً 
أو لا شيء على الاطلاق 1 وآضحى حسان حيبي الكبر .. إنه لا بستطيم آن 
خوني .. ان يعذبني . انه ميت .. وأنا أحب بكاتي أمامه .. وأحب الحقيقة 
تي كونه ميعاً لأنه مثلي الأعلى ! ولأنه ككل الل العليا لا عكن أن عيا 
ويتنفس تي عام الحقيقة القامي .. يا لمراهقي و متتاقضب اعا وحار پا ! 

ومرت أيام وأعوام وانخمست تي عالي .. ونسيت صورة حساف قي 
بعض الفترات حي كان يظهر تي حياتي ما أظنه « حسان » جديدا » أضع 
صورته فوق صورة اليب الأول واسبغ علبه صفاته وقیمه وأمنحه مکانته 
حى إذا ما هوى صنمه في أعاقي وانكشفت حقيقته لعيي وسشت الطفلة 
مر وقة امسادين لزه الشائلكف وماعه ألر > الترعت صورته لبدو صورة 
حسان من جديد .. هازثة .. ساحرة متحدية .. وأغلق نواغد غرفي لثلا 
اسع صدى اللافلة الكهربائية .. ١ء‏ لست أدري اذا يصح صونہا مرق 
رهيباً سيا أكون وحيدة دون صديق . وأحس أن لضجيجها وضحكات 
ركابها ابرا ارية تتخرس تي عيني اب حافت المتوقرتن كسان وحش هارب . 
وعیل إل" اني أرى من خلال الستائر المسدلة على التافذة كتلة من اللحم 
والدم العجوت > مرمية غوف القضبان تلتمم :1 ضوع القمر وتتاوه كلا مر 
الام من جديد .. i‏ 

جل ایت سات الشاب اندي اث ته وأعرف اني ن لماه دا 3 
الرجل الذي رسمته أحلامي ولونته بغبار أوهامي .. حنوتا قوياً لما 
وفيا .. لم أجد ظلى هذا الرجل على الأرض حى رأيت الربيع يرقص في 
عینیك با زياد .. وتلذذت باو الذي خخلقه حوللك ,. عاللك الشحون 
بالرجولة والفهم العميق .. واندفعت تي حبلك مججنولة لا أعي .. ظمأى لا 
ر توي .. ومزقت الصور كلها ووضحت صورتلك قوق صورة حسان . 
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EF‏ یر اس ات و سال شیا واس 4 والاڻ احلاي رماد روه 
الرياح سیا تقول ي : 3 بأردة ¢ ... آحشی أن تکون کالقطیع 8 حبني 
إذا امتلكتني .. إذا وهبتلك أتفه ما أملك . أما الطفلة عحروقة العدين .. 
ادعيتها الصامتة وحواها الحاشع .. وحادتا وحرتًها .. ضياعها وخفتها . 
فلا وزن ها لديك .. يدك لا توي عليها . شفتاك لا تمسعم حدما المحروقن .. 
اذنك لا تتلدذ إلا بالتأوه الفاجر والمشرجة المخنوقة وطفلي عروقة اللحدين 
تود لو نهمس في أذنلك حديةاً رقية مرتعشاً كجنحي عصفور . 

سشمت حديي با زياد لانلك لا تسمعه .. انك لا تری ټي عیڼي سوی 
آبار ليان إنك لا تسمع حذيان صمتي . آنا كتلة من برود .. وکرامي 
تابي علي" آن أنطق . انلك تدير مرك السيارة . ها هي ذي تدرج با لنعود 
تصي ء زوأيا اقلوب اة .. اججها پيسحقي . يزيد ي عاب اللفلة 
حروقة اللحدين الي تسل الآن من المستنقع أصفر الحضرة ء بيا أقبع أا 
في ركن السيارة أراقب طرف وجهك القوي وشفتيك العبودتن اللتن 
مسان : ۾ بأاردة ¢ . 

احبك يا زياد .. ولكني أرید أن اعرف من آنت . آرید آن آرى الاء 
يشجر من الصخر جين عنحني رجل حا وعطفاً لقاء آغاني الطقلة حر وقة 
اللحدين لا لقاء سد أسمر .. أحبلك يا زياد .. وحبي للك خلق في نفسي 
الرآة علل التساول عن حبك .. عن الب .. عل هو خااعة لصتي رغباتنا 
الثرأبية الحمر بأآلوان سامية فخمة ؟ .. هل قافتا ونعومتنا وثيابنا النظيفة 
ورائحة العطر تي عنقي وذقنك الليقة جرد حداع ۴ جرد ترتيل ديي 
كاذب تي أوهية الرغبة الرطبة الارة ؟ 

ستمت آوئثاني وسثمت د حساني » . آرید آن آری کل شيء عل 
حقيقته .. آريد أن تكون صادةقا .. أن تقول لي : « آنا أشتهيك » › فأمنحك 
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تفي راضية مسترعة .. ولكن .. لا تقل لي انلك حب طغلي عروقة 
الليدين بيا تتحسس فراعالد وليمة الضياخ ي جسلدي | 


لا شيء سوی جسد منتفض عموم 4 وجبان پسکب سات العرق 
المراهقى ؛ وکل مأ عداه مقدمأات وطقوس وشات JU‏ تر٨ي‏ يسام زف 
الطفلة ععروقة الحدين . أصبحت انحجل سيا أقول نك : « أحلك» . هأ قد 
وصلا إلى المدينة المجنونة . عيوا الما كرة تسخر مي .. ر مهرب الطفلة 
إلى كهف مظلم .. تسدل شعرها فوق وجهها کي لا تری شیا ) .. التاس 
کالقطیع الشارد على الأرصفة الرمادية والظلال في عيي التعيتن كر منها 
ي زوايا الشارع والأزقة الضيقة .. وأنا هنا ي ركن سيارتك رقب وجهاك 
القري وذراعيث .. أثاف تستطیم ن يني من سي وخوفي وري و 
أردت .. أنا أكره الزحام »> والمحلات العامة الي تبصق أكداس الناس 
كالذباب اليت ء وأآكره الوجوه اللوثة بالأحمر بيا الفدر الأصشر يعوي 
من السام المفتوحة .. أنا حائفة أود أن تحخفيني ني صدرك العريض .. ان 
تقول انك لي وحدي دائما .. اك يني .. تحب عذابي ويي »> صمي 
وحيبي .. أحس إن أقدام التاس المسرعة تتحر له فوق رأسي ونهوي 
كالطارق بلا رحمة .. أكاد آنپار وآهوي على سضر .. هوي يذل 
واستسلام وأستجدي بز عطقلث المسموم ويثبوع حنائلك اماف .. الطفلة 
حروقة اللحدين تدور في أعاقي مذحورة وآنت تنظر إلى وجهي بين الفينة 
والفينة وتغمغم بأسف: ١‏ باردة ... ياردة » . الشرآن تشتعل تحت قدمي الطفلة 
ولكنكلا تش رائحة الدخانولا تسمعها وهي تز جر : لن أعب من السراب 
بعد الیوم .. آرید ماء منعثا کنسے ليالي الصيف قا کال . ادا 
کاسسب ألقيقي .. ساقي غيبوبي واا او اموت » 


وصلت إن داري + » أمد للت يدا تة » أنظر إللي للمرة الأحرة وأتت 
7 دد سار ؟ آسفاً : « وداعا .. بأ بأردة » ... اکره غرفي وألتاقذة الفتوحة 
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على ضجيج الشارع .. اني أغلق النوافذ كلها .. أرمي بثيابي على السرير 
والأرض والقعد .. آحب آن آرى ابي تتناٹر بفوضی .. انها توحي 
باللحركة » بالمياة غير الفتعلة .. ثورة جارفة قي آعاقي .. كره مثلي وسحسان 
واكرهء الطفلة عروقة الحدين .. فقد أمسيت بسيبهم مثار سخرية زياد . 
امسك صورة حسان . كم أحن إليه › انه مراهقني .. انه الاحلاص ولوخاء 
ولكته لا يضم ! انه امل الئي طالا عبدتها ولكنها لم تتحرك وحمي » م 


تتجسد في انسان .. عبٹ .. کل ما فعلته عبث وکل ما قد آفعله عبث ! 


في الصحراء الواسعة النقية أحسست أن الطفلة عملاقة .. أما هنا .. ي 
مدي الر دحمة الدمرة السلحقة > قان حدي الطفلة يزدادان احراقاً وسراداً 
وأنا هنا أحس بضياعي .. لم أعد أعرف ماذا أريد .. آنا عاجة إل إنسان 
يضمني .. علا آذني الحائفتعن بمحديث ساحر لا يقوى صرير الحافلة الكهر باثية 
ولا حقد التاس على الحتراقه .. اني أحاف دقات الساعة الباردة الوحشية 
كنواح الغربان تي وديان الابدية .. الافلة الكهربائية تمر .. دواليبها تصر 
صريراً حاداً كمنشار همجي ينغرس ني رأسي .. أفعح نافذتي بجرأة وانظر 
بحدة .. ر( على القضبان كتلة من اللحم والدم المعجون قالوا ذات مرة الها 
آمي ) .. امسلث بصورة صان وأنا أضحك منها يذعر وتمرد احبر « اني 
أمزقها .. أمزقها .. أطل من النافدة على العام القذر وأرمي ببقايا صان .. 
تتلقفهاً الرياح بشراهة وتنرها .. عيناه استقرتا في جويع الشريط الديدي 
حيث ستمر الافلة بعد دقاثق .. عینا حصان !1 .. بركتا الضياء .. تتبخرأن 
في الضوضاء الفارغة .. يسحقها صرير ألافلة .. ويعجنها ببقايا أي .. 
ليضحك القطيع بوحشية » فحشرة تافهة تنضم اليوم إليه .. أتوق إلى السر 
ف الشوارع الصانحية والتسلل بن السيارات عند النسطفات الطرة »> حيث 
مر سيارة" ساتقها مشغول مغازلة صديقة زوجته ء» وتتشر على وجهي 
وثيابي بعضاً من برك الوحل البعرة في الطريق .. فتلوڻي .. تلوڻي .. أحن 
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إلى التمرغ مع الناس في برك الطن .. أا اليوم واحدة منهم .. طبن معجون 
خمرة اللاوعي ., ليسخر مي صرير أحذية السكارى المتخبطن › فأنا 
حشرة تتأهب لتخوض سواقي الدم والتفاهة والرياء .. آنا سلعة جديدة في 
سوق ابحواري جردا من إنسانيتها ومثلها آلية العواطف التبادلة وسطحيتها .. 

أين ذراعاك يا زياد .. حن إلى كلاتلك انون صادقة كانت أم كاذبة > 
و-حدتي المجنونة ترضيى بالفتات .. عادت إلاغلة .. اما تقرب .. مقدمتها 
المضيتة تلهب وجنتي .. نظراتي تتعلق باواليبها الديدية المذعلة الي تدور 
وتسحق کل شىء .. والرکاب ضاحکوتن لاهون . عینا حسان اللتان استقرقا 
على اللحط الحديدي المجوف تنظران إل بيأس حلال ألظلمة ‏ أو هكذا 
غيل إل - لكني لا أستطيع الراك .. الافلة تطحن عينيه وأنا أتنهد 
بارتیاسح دام مزق .. هوي عبالم ي ماقي هوي اصتام وأصتام .. کل 
شي ء مهدا بسرعة ولا لف سوى الرماد واطام . 

أسدل شعري بعنف على عدي كخغانية عنكة .. اسرع إل الهاتف 
لأعتذر أزياد عن برودي › وأضرب له موعدا غد في آحد اللاحي الصاخبة .. 
غدآ .. حا أضحك له بعينن زجاجيتن »> وآڙين مائدته باللحم الأسمر › 
سيقول اني حارة »> لن يشعر بغياب طفلني عحروقة الحدين . لا أحد في 
مديتي حب الأطفال حروقي ادود ,. 

سماعة الهاتضف بتر ي يدي بيا تضحلك أنت فرحا بعودتي واستغفاري . 
انہار على البلاط البارد وأ ركع على وركبتي .. الطفلة حروقة اللحدين تركض 
تي دهاليز حازونية سود تضج بالعنا كب والفراغ وهي تنتحب تي شيه أن 
مكتوم تلاحقها عجلات ترام تعوي سعورة في ليل الأعاق .. ويغيبها 
الظطلام وتلفها سحب الضياع والعدم في مغاور إنسائية لا قرار ها .. 

ما زال حديشا التلقوني الار مصلا وأنا أحدثك بغنج ودلال .. عر 
قرام دید زق السکون فیطتی صريره على صوتيتا وعلى ضحكاتنا . 
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وعل تعن الطغلة عحروقة الحدين ي أعاقي .. 

و قتف قرياً ص إلنافدة وأحدذق ای اإرام والسأعة ي يدي و سو اث 
ي آذني . . باردة .. بلهاء .. عيتاي تتبشان الاسغلت الرمادي عقا عن كتلة 
الم واللحم اجون الي قالو ا انپا مي »> پیا شفتاي کشغاء دی مديني 
الأريقة .. لضربات موعدا للعشيق الحديد 
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رجل في الزقال 


ما زلت مغروسة أمام نافذة غرفة ابخلوس وقد الصقت بيني بزجاجها 
اليارد » منتظرة مرور رجي کعادته کل آمسي . الشتاء بنسل في عروق 
بلدتي المنعزلة » الزقاق الضيق الطويل مثبت باهال تحت أسياخ الظلام الي 
لیخت کل تار الشسسر الريضة .. اليوت اللحشورة على جانبي الطريق 
تكدس ظلاها التعة الباحتة قي برك النور المتجمدة ء, 


بعد قليل عر المي الممسوخ ! الرجل الذي عبدته دون أن أعرف عته 
شيا ۽ وانتظر ت مروره مرن تل هذه التأفدة کل یوم و نظراتي 
النهمة تمسح بكتفيه ورقبته وتتوسل إليه بهوان ذثب أليف أن يقرع الباب > 
ويدفع تمن الشاب » وحمل إلى داره طفولي » .. انه الرجل اللالث في 


ظل أبي الرجل الأول حى كدت أبلغ الرابعة عشرة .. ظل ينتعي 
من ساكب الشمس في أرصفة زقاقنا وعملي بن ذرايه اسا نىتىن دلا" 
حى صبيحة ذلث اليوم المشوو م . أحس وهجه تي أضلعي وكأنه ۾ عض على 
انصرافه حمسة أعوام امل ۲ .. كثت أقثف على اطار هذه التافذة بالذات 
أمسح زجاجها بحيوية أربعة عشرة عاماً » لوبي الحريري يكاد يتمزق عن 
جسدي .. الفجر الوليد يتسكب من صدري وزندي .. كنت أعمل جماسة 
کي لا آتاخر عن موعك مدرستي . أدندن بأغنية حالمة تحكي قصة فراشة 
ظلت تتاف ل حى قبت شر نقتها المهتر ئة وانطلقت مرحة تغازل بجوم اسیا .۔ 
لا أدري كيف حانت مني التفاتة وريت آبي يقف أمام باب الفرفة مشدو ٠)‏ 
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نظراته عالقة بصدري حيث التفض برعان متمردان » يدفعان الثوب 
بتحد .. بقوة الياة .. بوحشية فطرية .. بصراحة بريغة الشجور .. تشنجت 
نظراته هناك ولاح فیا مراع قصسار المد > م استقر عبر ها وتیكڈ ی 
فيها بعض من رعب خفي وحقد مبهم غریزي . وکانه کان يسع الصدر 
البكر صارخاً متحديا : « لا عكن أن تظل دميتك الدللة إلى الأبد .. أله 
تر ی اعا أمر اة هي اتل الي کان يتهرها بوك > واملك الي کان 
يضرا » وزوجتك الي تجفف لاك كلل ليلة قدميلث ١‏ 
.. حظة مشحوتة مريعة القصبت بيننا وأفسدت ما سبق من ودنا وتقارينا .. 

سحب ضيابية سودهاً تعأاقب ابعال ضصسجت وثارت ي دمه حى المت 
نان والاطمئنان في العينان .. عاصفة غيأر نن هيت عن قبور سحيقة .. 
عربدت ذراسا واججت بنا .. حچبٽت عي دشاء شيته وتقته .. جلید 
حقد مبهم تطفل على البسمة الحنون وظلل كالعلق متص" من صفاتها 
حى اسالا إلى تكش رة مقيثة تفور بالاستهتار والتحامل على أنوثي لٹ 
هذا کله في أقل من ثوان .. في التقاء تظراتتا .. وشعرت باعاء مكهرب ! 

إني آتيت جرما منكرا ! .. إن جرد كوني امرأة عار لا يغتفر .. إن 
ې صلدري وبروزه يانة لصداقي مع آبي . 

ودون وعي مي » قوست كي إلى الداحل » وكابي أستطيع إخفاء 
صد ري عن سم فظراته »> رميت بالفرشاة »> قفزت عن التافذة واتفلت 
هاربة إلى غرفي ء أبكي دون ما سيب واضح › فنحن لم تتبادل أي 
حوار !! .. لکني فهمته جيداً کا فهمني 

ما زلت واأققفة مام النافلة »> صدري يضج بعويل مبهم الائات ثار 
واستيقظ منذ ذاك اليوم المشووم .. فيه بعض من صرحات طفلة مووودة 
قي عصر ما .. وفيه بعض من تيب أمي المختلس تي غرقة ناثية الخدران .. 
وفيه من مذلة احواتي الثلاث اللواتي تروجن بعد آن زارتناهحاطبة » ثرثارة 
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تشبه الساحرات .. 

ما لت مخروسة مام ألتافذة ! 

انفاس آي وأبي المتكاسلة تتهاوى فوق الرجاج البارد .. يبة هريرة 
تنضم من احساسي البهم بالذنب والعار .. الاحساس الذي تضخم مح 
امتلاء قامي وتغذى من ضيق آبي المهعن وتجهمه .. 

أرجو آلا بتار أي كعادته كل ليلة.. أعي.. الرجل الثاني تي حياتي .. 
رفيق دربي أربم مرات تي اليوم » وحارمي الأمن أثناء ذهابيي إلى مدرستي 
الثانوية .. « لا مانع من أن تظل تي المدرسة ما دام ليس فيها أساتذة شباب !! » 
لا فرق لدی آٻبي سواء جحت آم رسيت . درست آم هلت .. لهم 
انتظار الرجل الذي غلصه مي » من مصيبته الرابعة المخروسة أمام النافذة . 
مي آنا ! 

ونا ما زلت أنتظر مرور ألمي الممسوخ ! 

الذكريات الولة ترقص على الزجاج أمأمي .. تقفز منه لتنهش من 
هدوتي .. وآرى يوم انتهت سنو دراسي الثانوية وسجنت قي الدار .. آرتدي 
ثوبي الأحمر الضيق » وأعرض على الحاطبات رشاقي .. أدور آمامهن 
وأحلم بالعاصمة اللونة .. بجامعة فوارة الشباب ٠‏ نيت حيويتها و صخبها 
واثار ها مع منابع الشمس .. مقاعد طويلة تردحم بالشبان والفتيات .. آيام 
تزتحر عياة حقيقية الامتلاء .. عحاولة وحيبة > جاح وفشل > سحرارة رة 
ونشوة نصر » خطأً وضياع واعان .. متناقضات من ليونة حقيقة وصلابة 
وهي .. حلم بكلية الطب الي شخفت بها سيا » أحلق من الأوهام زملاء 
أقف أمامهم ني غناء الحامعة بثيابي المحتشمة » نظيفة الوبجه » معقوصة 
الشعر ء وقد فردت كتفي وشددت صدري إل الحارج ٠‏ اذا لم ارو یرما 
عل ان آبوح بہذا کله لبي ؟؟.. 

صوتي الذليل الذي رجوته به کي سمح لي بالذهاب إلى دمشق يرتعش 
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الآن أمامي ي زجاج النافذة .. دواثره المنسعة تضيق وتضيق حول عنقي 
فتدسه : « أبي .. أرجولك .. أعني هل من الممكن .. أقصد .. هل مكن 
أن أحلم بالذحاب إل كلية الطب ١‏ .. 

وكم كان جوابه ختصرآ وبليغاً : صفعة على حدي » بصقة إلى الأرض .. 
وتحبط الم الذهبي بن سنابلك واقعي .. 

ما رلت مخرو سة مام النافدة أنتظر مرور احمل پیا صوت و تار عة ۾ 
أبي الكسول يتهش من أعصابي ببطء حموم .. قأحس ابلحمر قي حلقي .. 
والدخان ني عيني وأنفي » كم تزينت وتسللت إلى هذه النافدة ثي وضح 
النهار منتظرة رور حمل . . أعرض عليه مفاتي بشدر ما سمح النافذة 
ةة ورعبي من آن يضبطي آي .. کم تأوهت و اتس . . اآبتسست 
وغيزت و حرکات تشر | شمترازي ولا آمك سواها» سى أحس بوقفي 
يعد أشهر من عذابي » وآضحى يتكرم برقع حاجبيه قليلا ريما يرشقي 
بنظرة فخور › ثم يعود إلى مشيته القوية . ولا آمالك إلا أن أحبه .. 

وآحببته مبھا مثیرآ .. وأحببته شبح تحوك آمي وجاراتها آساطير وی 
لشي » يله قور الشارم . ضوء يتفجر من رکبټه > تلوى بغبطة عند 
حصره » يرتد عن صبدره العريض ليعود ويضم ر شته .. أحبيته وها تاثا 
ساحر البعد .. مدينة عجيبة الاليإاع > لم يسح ل بالدشحول إليها وروية 
واا المهترئة عن كفب » فظللت أعبدها مضيئة غامضة لذيذة الرعب .. 
آحببته جزيرة مرجان ضصيأاية غارقه ي غار ` فر وزية » ماه على الشلىم 
اتش ل ا ارم تراتیل شی مر أن عراش بالبحر . لو ر کت 
أحوض قي اللجة الفعروزية .. اجرب برد الاء وقذارة الاء ووعر أطريرة . 5 
لو کان لي بعض حريي لآدركت منذ زمن طوبل إن أحمد الذي سحرني 
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دشار بغ الر فين رجل مترو ج و سيه مي ا ۔۔ وان هو ايته خط اتسا . 
ونبت قر سحة الايا جوم اعت مه خطبني زوجة اة بعد أن سر ته 
غمراتي واشاراتي السحقة عتل عله الثأافذة ! بومئل اسشقظت من الم 
الكريه وفوجثت بواقعم أشد كراهة ! أحمد غتي . وآبی لا جد مان ٩‏ 
بل ویصر - على زواجي به ! . 


الحواطر المؤلة تفيض من جوارحي » وكلل شيء يلوح الليلة غرياً 
مهزوزا لعيني .. القمر يرجف .. يود آن ينطلق مذعوراً إلى حيث يغخرق 
ي شمس ما ویضیع .. یتلاشی .. لکنه مقید هنا تي کید ساء الشتاء .. 
يرتجض ذليلا زائغ الظلال .. يئر فضته مكرها > ذله واستسلامه يشر ان 
حقدي واشمثرازي .. جب أن أهرب بتفسي .. ان أحطم سلاسل مدني 
إلى شرنقة مهنرئة .. بحب أن أكون طبيبة .. آتوق إلى الارتعاء في الياة .. 
يا لنران هذه الغرفة .. انبا تتأوه برداً .. تحترق حون أن تضيء .. ترمي 
ظلاها الحعبة على وجه أمي القابعة إلى جانبها كثيية الذل .. وعلى عيئي آبي 
القاسيتعن اللتدن أحس انه يغرس نظرانيا ي ظهري كي التفت إليه › أنقاسه 
المتسارعة توي بأنه يود أن عدي > لكتي سأصمد . لن ألشت هله الرة 
إلا إذا ناداني باسمي .. م أسمعه وهو يلفظه متذ زمن طويل .. حى لو 
ناداني ... فاي لن أنجرو على النظر إلى وجهه » فأنا رى خلال رعبي كل 
ما تي الخرفة » وأشعر بتيارات الغضب التوهجة من مسام وجهه المتفتحة 
وآوداجه التهدجة .. 

إنها التامنة وجي م يعد بعد !!.. أعرف ما سيحدث بعد ساعات 
عندما ينتصف اليل ويدحل مترغا .. يثور الوالد كالعادة > يتهجم عليه 
جاهلا“ أو متجاهلا“ انه سبب مأساته .. تبکي آمي وتتدب حظها الڏي 
ابتلاهاً بأربع نات وشاب وحيد حذل زوجها الذي بريد أن یکون اپنه 
طا .. ينتهي الشجار بسرعة بعد أن تلقى مي بعض الصقعات الموجهة 
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أصلا إل أحي .. وأغزق أا في الركن المظلم ء ويل إلي" اته يتعمد أن 
تسقط ضرباته عل وجهها هي › واا آصبحت تفهم ذلك وترضی به ي 
استسلام .. بل اني أشعر بأن أنجي يدرك ذلك كله وتفتت أعاقه بقدر ما 
تسمح ها أخرة اللحمر بذاك م يذهب كل إى فراشه .. وتنام أمي كأن 
شيتاً م يكن ! .. ويقضي أبي صبيحة اليوم التالي متوسلا“ إلى أي تارة 
ومتوعدآ تارة أحرى ليقنعه بالذهاب إلى كلية الطب .. ويظل آخي مصراً 
على دراسة الموسيقى أو البقاء عاطلا" هذا .. وتعلو الاصوات بنا أن 
ي الركن المظلم حيت نسيت الشمس أن تشرق .. أموت شوقا للثوب الأبيض 
والمخبر ورائحة الكتب السميكة ... تذبح مام عسري فوق عتية النافدذة .. 
وأحي مشرد مزق يدفن عذابه في اللحمرة وقي شوارع البلدة النائية وص دى 
يلاحقه : ١‏ أنا .. ما عندي بنات د كأترة ولا ولاد مريكاتية .. ۽ 

ما رلت أنتظر أحمد آمام اانافدة .. أحاول عبقاً إشحفاء رعشي وأا أحس 
نظرات أبي تنخرس حادة قي ظهري .. تنفد ببرودها إلى عظامي . تلط 
بقطر ات دهي الماعورة .. برد متعفن القدم بنبع من كل مكان . 
الحدران الصدئة »> من جزر أكلة لوم قي العيون .. من الاسفلت الرمادي 
الكثيب .. من صرخات أبي وذل آمي وهي تحضر له الاء الساحن .. فف 
قدميه بيدا . أحس البرد المحعفن يتدفق من أطراف أصابعها .. يتكدس 
عند قدميها .. برد آزرق مريض يسكب من أجيال تم على صدرها .. 
بتدفقی خر يرا . بتدفق من النوافك . . ملا البلدة ويغمر زقاقنا . . رتفح تفع وير نفع 
ی بکاد نهني .. تطفيء نراي ولورتي ورد أوهامي وآ هرب 
وأهرب من صقيعي الذليل إن عالم خيالي .. إلى شبح رجل كان يتحرك 
كل ليلة في الزقاق الضيق .. . مزق مسامر حذائه الصست بنا تتشق النوافد 
على الصقن قليلا" . تحشر وراءها رووس ساء ذليلة .. تسل فرا ا لل لف 
الشارع كالسنة كلاب مسعورة اللهاث .. وتظل نظراتما تلعق كتفي وشفتيه 
ورکېتيه وحصره مسجد لراحة الرجولة المنبعلة حى من موطىء قدميه .. 
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وتظل أوهامنا حرق البخور لأي رجل عر .. لسر الأسرار .. للغز المخلق 
اشر .. للتباً المدهش : رجل في الرقاق 1 ! .. وهكذا أحبيت أحمد منذ 
توجت سي دراسي الانوية بالصفعة والبصقة .. منف أضحى الزقاق الضصيق 
عالمي » معبدي » ترابه الممدس يطاه رجل ليس بابي ولا آي . رجل قد 
يدق بابي ومرني إل هيكله الغامض .. هكذا أحببت أحمد ! .. فارسا 
أسطور يا أجلس وراءه على جواده المسحور وأطوق حصره بشراعي ٠‏ بيا 
يطر بي إل لال من سحر آلف ليلة وليلة .. إلى حيث المجهول .. وأا 
هوی وأشحشی المجهول .. 

لماذا تأر إلمي اليحطم الليلة ؟ 

أرید أن أراه .. أن أتشفى من نفسي برویته !!.. 

أتشفى من أشهر قضيتها أحلم بكتفيه العريضتن ومشيته اليهمة › 
آأرمقه وآضاحکه » آدور امام أمه كلا حضرت خاطية مراقية » أعرض 
عليها مفاتي وذلي وأستسلامي › منعظرة أن عضر ذات ليلة ليشري جدائلي 
ويشدني منها إلى داره .. أريد أن أتشفى من ذلي وعاري .. 

آبي يتنحنح ي مجلسه ويلكز أمي بطرف قدمه .. يتوقف شخرها 
الخقطح وتسأل : ٠‏ ماذا حدث » ؟ .. مجيبها بمحشونة د قولي لابتتلث آن 
ترتدي ثيابها بسرعة .. سيحضر أحمد مع أمه اليلة لقراءة الفاتحة !! » 

تظاهر بان کلاته لا تعثيلي .. لا حملي في دوامات من جمر نتن 
وشوك جرب .. ويل إل" ان قي عباراته رعشة حوف مبهمة وکأنه يود 
التخلص من التبا بسرعة » كمجرم حمل قنبلة مدمرة ويريد أن يرمي بها 
ويتتهي . أي تتهض لترتدي ثيبما » وتا هنا » تال من برود آمام انافذة 
بڑ داد انکاشاً وتجمداً . 

ھا هو ذا أحمد پلوح فی آنعر الزقاق پیا تدب مه انه .. ا 
امرك إلى أحد أطراف النافة وأتكوم باشمثزاز › أشواكي تلحصب حادة 
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متحدية .. جو الغرفة مشحون بانفعالاتي الكارهة .. قامته تقرب في الزقاق 
وأنا آزداد انكاشاً وشاتة بنضسي .. التور يتشجر من ركبتيه .. يتأوه عند 
خحصره .. يرتد عن صلره العريض ج يدور بشدة حول رقبته .. وهو يسار 
بشقة قاسية .. مسامير حذائه تزحفط على وجهي في كلل خطوة ... القيد 
ينغرس في مي كاوي البرودة .. ريد أن أهرب .. آبي قف آمامي في 
يده صفعة وعلى شفتيه بصفة .. ريد آن آهرب .. امي حتف قدمي آبي 
والبرود يتسكب من أصابعها .. أريد أن أهرب . البرود ينسكب من أجيال 
تعول في صدرها .. يخمر الغرفة »> يخمر الزقإق» يغمر حنقي وتمردي وجمد 
ٹورتي .. آحمد يقرب .. مسامیر حذاثه تنغرس ني مقاني نحطوة إثر نحطوة .. 
رووس التساء تتحشر وراء النوافذ ونظراما تلعق موطىء قدميه .. 

جاء في موكبه المريع بعد آن ناديته ليالي ولياي بعينىن معصبتىن .. اله 
شترب .. انه يقرب وآنا ما زلت واقفة > كتلة من صقيع .. 

لاذا لا يتحرك الصقيع الابله قي ذرات العادن والأبسام الساكنة ؟ 
يتناثر ثلجا ناصعاً .. لجا يفور بعنف ي الشوارع .. بصراحة .. بعري 
ملعل الصدق عيف الياض ؟ الباب يقرع › أبي يصرخ « أرتدي ابلك 
وتعالي .. وصلل أحمد وآمه !) .. 

أركض إل غرفي » السام التمرد يتاثر تحت أقدامي » أحشر صدري 
وردقي ۴ وبي الأسحسر الذي أعدته آمي ضا مثر ا لارتدیہ كلا جاءت 
لحاطية . ار حصل شعري پیا بيا بتدفق في كل شعرة تيار ألم مرير الذل .. 
أقف أمام ارآ . . أرقب رقبي البيضاء الشاحبة كعذراء مختصية اس 
بأسف كتفي وساعدي + . 

أمي تفتح الباب فجأة صائحة ر ي 
قبل أن تتفق على المهر ! » أسر وراعها يحول .. .. آي تصرخ اليوم 
وتشر .. نيت كيف اشتر أها أبي ذات مرة .. ی 
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وأقتع م أن صمت وأتقدم + 


أمحل غرفة الرعب > مجلس في أحد الأركان أحمد وبي دتسامراتة .. 
شكله تلف كشرآ عن رجلي المتخطر قي الزقاق . إنه كريه المنظلر > كريه 
الرائحة . كريه البرود !1 . يذ كرني بالقبرة في الحانب الاألحر من البلدة .. 
نظرة أبي القاسية تسكب فوق رأسي › اني أدور أمام الرجل متظاهرة 
بتقدم کأس ماء .. أعرض عليه غنائمه .. عيناي تصرخان به : ارفع الثمن . 
ألا ترى اللعصر النحيل ؟ ارقم الشمن ! ألا ترى عناقيد العطر الشغافة وسلاسل 
اليل ؟ .. ارفع الفمن ! .. غفأنا ذليلة لا ثور إذا عرفت انلك تخون .. وأا 
سأبكي ذات يوم إذا مرضت ء لا حوفا عليلك ولكن حوقاً من آن أموت 
وأولادي جوعاً .. وسأتتحب بصمت إذا ما عدت ذات ليلة وحمرة شغاه 
رخيصة تلطخ قميصك ... فالمفروض اني غبية ومطيعة .. ذكائي يتوقضف 
عند مساعدتلث على حلع حذائلك » وصلي بلك تنتهي عند حافة فراشلف 
يث تحرج ت إلى عاللك .. عالم الرجل .. وأنا أدرك هذا كله فار فع 
الشمن ! ! .. 


نظراته ما زالت تنبش الثوسب الضيق .. تنغرس في اللحم الطري حيث 
أوزن ببرود لا اساي .. بعد دقائق وانض إلى أمي وجداتي » اجار همسات 
الرقاق الضيق > والعى بأو هامي أجساد العابرين .. 

للمرة الأنحرة آنظر ا عيني ابي غاضبة مستنجدة .. يصعقني بريقها 
الوحشي كلا دق بابتا حاطب .. يل إلي اني رأيته في ألف آلف جيل 
ولدت فيها قبل أن أولد هنا . رأيته منذ أكثر من ألف عام في الصحراء . 
بيا كانت عباءة آبي تطبر وراءه وعحاليه العشرة تنيش الرمال وتحضر 
لود سنواتي العشر ! وأراه الآن وأا كاد أدفن ي صدر رجل هرل » 

صو ت بي يوقظي : ۾ أا موأفقة ٤‏ وصمتها الذي تراه مظهر 
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حجلها » وأهوي من جديد .. سأكون ذا الرجل مدى إلسياة .. 

شاع کل من ق الخر فة تلمدم ِ. تلهم يقرأآون الفاتحة .. وأا اسحقی 
بن مد الدوأمة وجزرها .., 

الآن أدرك ما الذي كان يدفع مجارتا إل العودة كل ليلة بقميص ملطخ 
بأحمر شفاه رخحيص .. اله جد عند الأحرى قذارة .. ولكنها عاربة . 
صادقة العري » فاجرة البوح بالشر المحقيقي .. وهو يفضل هذا كله على 
فضيلة زوجته المكرحة الزيفة . 

انقجر اليركان .. انسكب الطر .. هدرت السيول .. انمض والشرر 
يتطاير من مسامي وشعري وأناملي .. نظرات أبي المذعورة تستوقفني قبل 
أن أخحرج من الغرفة صارحة « لن أتزوج من هذا الرجل .. آريد أن آعم 
دراسي » . أحمد يتضاءل مامي .. يتضاءل .. يستحيل إلى قرم .. يتسلل 
مز دارا آمه > وأا آردد بلذة حمومة : أريد ... أريد .. للمرة الأول 
نجرا على أن ألفظ كلمة « أريده ٠!‏ 

أمي وزوجها ينظران إلى بذعر ولا يقويان على الكلام . ذلي المتمرد 
عقد سانيا .. حنقي المسعور أيقظها ونا أردد : و سأذهب غداً إئى الأمعة» .. 

غيل إل ان أبي قد ينهار إلى الأرض ني إحدى نوباته القلبية .. أحبه .. 
أمى أن أغسل عن وجهه غبار التعب . لكي لن أفعل .. لن أتراجع هذه 
المرة .. جب آن يكون هئاللث ضحابا .. جب أن أحرك ... ان يتدفق سيل 
ص الأنوار الدافتة .. راجح آمأمه الصقيم الأزرف .. واهتت بابي : 
امنحني تقتلك وبركتك .. فلا مقر من أن أذهب إلى الحامعة يا بي .. ؛ 

ويلسحب من الغرفة وقد حا رأسه أ كر من عادته .. وآمي تتبعه ْف 
حجرها صامتة وي ركن عينيها رضى خفي وسعادة مبهمة .. 

بيا اتجهت أنا إلى النافدة الزجاجية لأحلم بالارواب البيضاء ورائحة 
المختبرات . 
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څي سن والدې 


(#) ترجمت مله القمة إلى الإسياتية 


حدبقة الفندق ع من زف الأفتق » الظلال الدامية تتسكب على 
الخابة الموحشة الماجعة أمامنا »> تتوهج فوق السيارات المصطفة ي ألساحة 
السقلى تلتهب بها وجوه النسوة » ترح مع ألان العازفن العذبة في و عة 
اة ير حف الرأاقصون محها إلى كهوف النشوة والسعادة . 

مي جميلة تي اها السود » صيقتها الترئارة تحرك فكها الأسفل 
ويلوح سالها النابض وكأنه ذو شطرين . المقعد' الذي أجلس عليه ملصق 
بالافريز الخديدي اللون ء وقريب جداً من سيأرة بہاء .. قال انيا سبرحلان 
عند الغروب .. بعد حظات ينطلقان إلى حيث لا أراه أبدا > كا مضى أبي 
مد أشهر اعرف اين دهي آبي» استطيع ُن قل باقة البنفسج الي 
كان يها من غرفته إلى قبره الرشامي . آما بهاء .. فرحل مع الشمس إلى 
حیث م یلحق با حا .. 

أغص بضحكة عابثة انطلقت من مكان ما . تغيظني . لاذا يضحكون ؟ 
سيذهب الليلة .. كيف يرقصوت ويغازلون ويتنزهون ؟ كيف تظطل أغصان 
الياسمين تتفض شذاها كأن شيثاً لم حدث ؟ وحيدة . العالل دوامة هازثة 
لامبالية .. الشمس جوب مساللث جبال ججهولة .. اليل يشغض دماءه السود . 
اريف ينتشي ني الظلمة ويزفر أنفاسه في نسيات باردة . ارتعد . أتكمش 
تي مقعدي . أحب كيرياء اللحريض واحتضاره اللحضي . حريت اء » كم 
آحبيته ! أعوامه اللحمسة والاربعون كانت غلالة غموض عميق شدتي 
زليه منذ الوهلة الأول . مذ آومآت آي إلى رجل عشي في صالة 
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الفندق قائلة : ١ء‏ هذا أحد أصلقاء والدلك الذين أضاعرا شبابہم ي 
ألذهو والتنقل ۴ . وسمعنت فيح صديقة آمي مس : 1 لا ريي 
ي أنه احتار هذا المصيف النعرل يلقي بلحدىی عشغاته .. سيعت أن 
عشيقته الأحبرة شقراء .. إله يتجه حونا .. » 


سکتت عندما مد يده عيينا » صافحته أمي مزن إضافي اغا تريد أن 
توحي إثيه بأن وجوده ذكرها بالرحوم والدي وبأنه مدين ها بكمية لا باس 
من كلات التعزية . لكن كلاته كانت مقتضية . أحسست اني أمام إنسان 
يكره التملق . يعرف جيداً كيف يدفن الماضي بيساطة ومهم بالاضر والستقيل . 
وكنت أا المستقبل . جلس طيلة أمسيته الأول يداعبني ودشي کاني أعرفه 
قبل آن آولد . م يكن كشر العركة والقلتى والضجيج كالشبان » لكن صوته 
كان عميقاً ناضجا مثقلا بالتجربة . حديثه آهب كل ثائية من ثواني أعوامي 
العشرين . ولا نمضت لاام »> كنت دغلا“ تاجح جاهله بعدما عاش دهوراً 
يبحث عن شمس ما .. ولا نبت مع الفجر بين أشجار الغاب » تي اليوم 
الاي » قفزت من مقعدي في الحديقة لألقاه .. ولأسمع حاضرته عن فوائد 
الترهة البكرة في الغابة .. م أكن بحاجة إلى اقناع » كانت روؤيي له كافية .. 
وکان الخاب شر رفيق .. 


لاذا لا تحدثي أمي وتنقذني من حواطري ؟ ما بالا صامتة ؟ اذا لا 
تروي لي كعادتها طوال الشهر الماضي -- ذكرياتها مع أبي وبهاء قي 
الأيام الحوالي ؟ .. اذا لا تقول لي بلهجة ذات معى أنه کان فی اللا 
والعشرين من عمره يوم وضعتني ؟ أا صامتة كأالوت .. تراھا تعر 
اني أحب أعوامه اللممسة والأريعن ن ؟ لا لحب إلا أعوامه اللحمسة والأربعين : 


أحب شعراته البيض حن تسطع ني أعاقي کأبمى قجر .. وألحب وجهه 
ألمجهد وجونتةه الضبائعة وأحب سحابة إلكابة المبهمة ا تله كلا جلس 
وحيداً يتتظرني . 


أبداً ل بقل ان آيامه مياه جدول تتكسر بين الصخور الصلدة باحثة عن 
E‏ .. عن شي ء نما شلقه وتبدعه ... لم يقل ان څوه وعبثه 
قانه .. لكني فهمت كل شي ء لياة تأملته وهو مجلس وحيدا ثي الحديقة ... 


كانت لبلة هاربة من كهوف الشتاء »> لذا أوى النزلاء إل غرفهم مع 
لحيو طط الظلام الأول ۾ يكن يدري ان أحداً يرقبه > کان حدق إلى طر 
بقفز بحنو حول عصفور صخر خدلته أجنحته الفثية . اهټام ملتاع عجيب 
رقص ٿي عينيه . شيء لزج کالدمع تشبث بقلتيه > نهد بارتیاح عندما 
تماللث العصفور الوليد نفسه وحوم من جديد بيا الطبر الكبر بعلو وط 
حوله عرص البخيل » ادى ادم الفندق » طلب منه فنجاني قهوة ۰ اتی 
بيا لادم وهو يلتفشت حوله متعجبا » آذ یہام يعب من الأول بيا أزاح 
الثاتي إلى ابحهة القابلة من النضدة أماع القعد اللالي تجاهه » حيل إلى أن 
رة الفدجان المهجور کانت تمس آعاقه بدفء مبهم . لم آنحیب آمله . مجلست 
آمامه » آحسست پانه تضایق . لا یرید أن آفاجثه واتامله . آعاقه في تلاك 
اللحظة عارية » لم تكتشف جاهلها وشطا ا البنفسجية أمرأة بعد > وتأملته 
بقضول وآلم وتحد .. آبدا لن آنسی وجهه .. کان عمیقق الزن صامت 
الحزن كأبدع وأسمى خريضف .. آلامه اليهمة تطل يسمو كقمة جبل بعيد 
تلفها غلالات ضباب هادئة کالکریاء . وکان وجهه ندیا کروض عېئت 
به زخحات الحريف النعشة . يل الي انه يکي سامه ۽ پبکي بڪل حواسه »› 
ينضج علذاباته بصمت السنديان . ل أقل شيا . ظللت صامتة . بعد قاق 
ساني : 

-. هل يضايقك صمتي ؟ 


آجبته : « ما أحلى الكلات الي لا نقوها عندما تحنس أن اللبرف عاجز 
عن استيعاب انفعالا تنا ۽ . 
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و لضت فر 3 مث آحری قبل أن ہس بصدق عجیب . ÛÎ‏ 
أتقن صناعة الكلام والخزل » أما أنت فسأمتحلاث صمي » هل تقبلن ؟» .. 

۾ اجب . ۾ آهرب بيدي من أتون يدم عندما أطبشت عليها دافثة حانية › 
میاق تة کشغاه ظمای 


ولا عاتبتي آمي ليلا" م أغضب . ولا ذكرتي بأنه كان. قي اللحامسة 
والعشرين من عمره يوم ولدت أحسست بالرهو وإالسعادة . قبلتها فجأة 
ونا أقول : حب اللعريف يا أمي ... ولا مضيت إلى فراشي لم آم » دحلت 
تمسکت بوسادتي وطلبت منها أن تفتح النافذة لتدحل رائحة الحريف .. 
م تقل شیا فأیقنت آنہا فهمت کل شيء .. 

اذا أستعيد هذا كله ؟ .. نظراتي معاقة بالباب الكبر . بعد لحظات 
بط لرحل مع شقرائه .. انه لم بي . کان بنتظرها .. کت دمپته 
الصغر ة . لا لم كن دميته الصغرة . اذا أحدع تفسي ؟؟ كنت شيا ما 
في وجوده .. ولا فلاذا جمدتا منذ أيام بيا كنا عائدين من الغاب ؟ لاذا 
وقف كمال عذاب صلد عندما دخلتا الصالة وأطلت علينا ساعة الفندق 
العتيقة كشيطان شامت ؟ .. كانت قضبان غطائها الحشيي أنياباً سوداء 
حانقة . کات تدق ببلاهة .. پلا توقف ملایین من دقاتہا تقف بيننا كاتا 
عبت .. الأحاديد ثي ديه ازدادت عقا . أحسست اننا نتقلص واساعة 
تتسعم » ودقا-ا تعلو › > نتقلص . الصالة تظلم . جدراما ترتفع تعیب ي 
السهاء . الاء ضيقة وصغرة وبلا جوم . الساعة تعول . نتقلص . حن جرذان 
ي أرض صديدية عفنة . الساعة إله وي استاه السود لا تشيعم ۽ مددت 
بدي اث عن يده وجايا متعبة مسترنحية بجانبه آمسکت ا . کل شي ء 
في مكانه وصديقة أمي اللجوج تلقي علينا تحية الصباح بلهجة ذات معى ؛ 
قال فجأة شونة : ۾ لن أراقصاك الليلة . أي شس € . . ا جب . أضاف 
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كأنه يعذب لفسه : «١‏ انت طفلة وشابة لا تتعبن .. أما آنا فقد هرمت . 
لا تنسي هذا > لا تنسي حديت الساعة » . 

أمي تبدو الليلة مضطربة . ترقيي من طرف خقي ولا تجد شيعا .. لاذا 
لا تعرثر صديقتها الليلة كالعادة ؟ء .ي وجهها ظلال أسف تكسوها إعسحة. 
إنسانية لم الحظها من قبل . ماذا حدث لها ؟ تنتفضان . ها هو بياء حمل 
إحدى حقائيه ويقرب . الشقراء الي وصلت إل الفددق صباح الوم تسر 
إلى سجانبه . غيوم في أعاقي . الرعب . التحدي . المصير . لاذا هرب ؟ 
براع الشتاء ترحف وصقعه كدللك , ناذا سچر به اسر بف ؟ فتطا له 
نوافدنا وادغالنا .. اذا برب ؟ مواقد الشتاء تملا أعاقتا بالدشان . ادان 
يلون کل شيء . الموسیقی والألوان والناس یغوصون . لا شي سوی 
عينيه . يقف آمامي مودعاً . يده تضم يدي بلهغة . آمي تبکي . لا أعنقد 
آن ذ كرى آبي هي السب . نظراتي تتبث بوجهه ي زق ياس .. عشيقته 
وقفت جانا . أسلاك شعرها الشقر تخرص ي حلي .. وهه ملا الکون 
كله .. وجهه يغطي الساء والوجود بعوالم جديدة من قلق واستسلام وغربة . 
شفق في عينيه . وجهه يتقلص .. الأسلاك الشقر تبدو من جديد . الضجيج 
عد زعاتفه وآمي تصافحه بحقد مبهم . لا تتقبل تعريته بیهجة مازو كم مادا . 
صديقتها اللجوج تتأمل عشيقته قد امرأة ! لم أكن أصدق إن مشل هذه 
المخلوقة تستطرع أن محقد . بببطان إلى الساحة . الأضواء تتزاق عن وجهه 
عندما یغیبه جوف سیارته .. لا آراها . الها تلتصق به . تحتل مكاني جانبه . 
غمات حنان عينيه تمطرها اطمتناناً وسعادة . الاسفلت يركض تحت العجلات . 
الظلمة تبتلعها بنهم . الموسيقى حولي تستحيل عويلا“ . الأحلية تقفز . 
تور . كعوبما الحديدية تدق فوق حماغي .. تنغرس في رسي .. الساعة 
تلوح من بعيد .. تقارب . أسنانما اللمشبية قريد أن تمضغني .. المقعد يدفعني 
عله » انطلق . اصطدم بالراقصين . يقفون ي وجهي . عحجزوتي کي 
عضخي شيطان الساعة العتيقة . الحتنق .. آذافع عن نفسي کو حش سلطت 
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على جراحه أضواء العام كلها. أكاقح . اسبح في المحيط الآدمي المتلاطم.. 
يفسيحون لي مکاناً . 

أل أنطلق إلى غرفي لل شرفي الي تطلل على الرادي , .. لا ضصجيج .. 
لا إنسان .. لا أحد حس معي > الوادي يلوح عميقاً حزيتا في القاع > 
عالم من ريف وغموض وظلال » عام من کبريام وصمت . لو آهوي 
فجأة . أتقلب بعر تم استسلم لأشضباأء . أمترج بالعاصفة وألطن والاجواء . 
أنا ذرة دنسة مدارها معزو ي فللك من وحشية وعويلل > لا صديق . عواء 
بعید زین ملتاع يصعد إلي من ألوادي السيق .. بتتحب ف انات إنسانية .. 
بناديي .. لو أهوي إلى جانبه .. فيتناثر جسدي قطعاً دافثة تظل تنتقض حى 
ثذوب تي اريف ... یلعق ابن آوی جراحها غنان . آنا معبد حوف وشوق 
واشمثزاز › لو أهوي ! 

بد على كتفي . أمي تضمني ايها . أدفن وجهي ي صدرها وأفشج 
یوس مزق . تقول لي بتعاسة حقيفية : ي البدأية حشيت عليلث من حداعة .. 
ولکني ‏ حشيث عليك أ کر من صدقه . 

لا أجيب . أظل انشج . أبلل صدرها بأساي الفجم » تضمني غتان 
وتقول : ١‏ هله ليست بباية العام . أنت شابة وغد » .. وأقاطعها بتحد" 
ومكابرة وأنا ردد : مالي وله ؟ من قال اني آحببته . انه ي سن والدي .. 
ي سن والدي ... 

من قال اني يته ؟ 


جائع' هذا السوط القابم شي قعر الدرج منذ عدة أعوام الم علش 
الأفاعي تي رأسه إلى رائحة الدم. يدها المتشنجة تتسحسسه بعد آن أطقأت نور 
غرفتها وتأهبت لغادرتها .. تحن إلى أن ترويي ظمأه .. أن تلسع ظهرآً معروقا 
أسمر ... السوط ! .. هدية مها ... مى تعود أيام نشوته » فيتلوى مورا 
بالدم الحار ... الدم ... تغلق الدرج وتخرج من الخرفة تفكر . 

٠‏ يا إمي 1 دع المساء البربري يغرق الرادي ويلعق عرق التافهن عن 
الدروب ٤‏ کي جيء لوي من قصر آبيه تي الوادي العر لب ۽ و جس أمأمي 
بوجهه ألمش القاسي » نتحدث عن اللوحات »> والعقد التفسية » والكتي 
الي اجر رناها » نفلسف الأشياء ء نتلذة في حوارتا الارستقراطي العقم 
لن الفلاحن البلهاء في الوادي لا يفهمون شيئاً من حديشنا » .. 

هذا ما كانت تردده وهي يبط الدرح بعد شحروجها من غرغتها متجهة 
حو القاعة الكبرى في قصرهم الريقي » لتخترقها في طريقها إن الشرفة 
المطلة على حقول شاسعة مرمية بين سواعد چبلين > ستجلس کمادہا مح 
بيبا في كل أمسية .. تتأمل وجهه بفضول وغيظ يوان أليف › وتعيش 
دوامات ذعرها وخييتها وحيدة . 

تصل إل القاعة . ترتعد قبل أن تدفع بأبها . تدحل .. لو ان الظلبة 
تتمدد فتحجب عن ناظرجا المرايا الي تطلي الحدران بطربقة حاصة كثرة 
الروايا »> قوحي للائسان النفرد ني القاعة بأن مثات من الصور الشاب له 
بكافة الزوايا والأوضاع » ومثات العيون المذعورة تطل عليه .. 
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تتساءل کا تساعل الفلاحون طویلا" : 

و اذا جاعت أي بده المرايا كلها من المدينة بعد ما هجرتها لتتزوج 
أبي ؟ ما معى مثات العيون الي تطل من كل ركن وزاوية »› تتأملي 
والحوف يأ كل منها ؟ ماذا كانت تعبي بالنسبة إلى مي ؟ اذا كانت ترقص 
أمامها وتنشد فتتلالا الريات وتقاذف الرايا أضواءها فعضاعف آلا 
ارات وتسةط على يالات لقات العيون الي حدق پاعجاب .. سراب .. 
م يكن ثي الغرفة سوى أمي وعيني أمي واعجاب امي ! » 

حرج من القاعة ابحهنمية بعد أن تعدو لاما دون أن تنظر حوها . 
شبح أمها ما زال يرقص أمام عينيها ويغرقها برعدة عجيبة ... ذات يوم 
ستحطم هته المرايا بوجهها .. بكفها .. ستفتح نوأفد القاعة الرهيبة لتخرج 
من جوها الحانتق ضصحكات أمها الشيطانية العذبة الي طالا خافتها ... اشد 
ما تكره تلك الأيام > حي كانت تقبعم على أرض أالخرفة لان ساقيها كانتا 
أقصر من أن تسمحا ها بالصمود إلى أحد القاعد بلا معن > واهام أمها 
کان منصرغا دائماً إلى ترتيب وبا الحريري الأحمر الذي تألقت فيه ذات 
مر ة کأشهر غائية ي عأاصمة البلاد » هجرت ثظرات الاعجاب لترو ج 
أغى ملكي الأراضي الشاسعة . 

کانت تقیع وتتامل دورانها ورقصها بن المرايا .. بن آلاف العيون 
المعجبة الي ترودها بها مراباها الكاذية .. 

طفولتها لم تكن تسمح ها بآن ثدرلك آكر من ان آمها تتعذب . لم تستطع 
آن تفھم یومثل میبتھا بزواجها .. فشلھا کلا حاولت امتصاص سراب 
الاعجاب من صحاري عقم المرايا الي تمسح با . لكنها كانت تشعر 
عع الوس القیقی حا تتعب أمها من الابتسام والدوران كتعب غلة 
استجدت طويلا" زهرة اصطاعية › فتهوي إلى الأرض وتنشج بأسلوبا 


الممجي الممزق . 


کل ما تذکرہ بوضوح مرعب الصفاء کروؤیا حوار دار ہن آمھا وآبیھا 
مذ آعوام طويلة .. تذكر انها كانت تتجه حو القاعة الرعبة حيما سمرت 
أقدامها صرنحات أبيها بأمها : اذا تروجتني إذن ؟ ما هذا الحتون ؟ 

ظندث انك كنت ستمنحتي الياة الي تى ... وسيتاع لي دارا 
في المدية .. لكنلك فلاح جلف .. لا تعرف كيف غيا السادة .. 
لأرضي ورجالي .. 

ظنتته أسلوبلك تي الغرل .. لم تخبرني بأنك ستسجنني 

- لم حطر لي أن اتقاسملت مع الاس .. 

اللاس ؟ الهم موجودون بيني وبینك کا لم یکونوا آیدآً من قبل ! .. 
هنا .. في هذه المرايا .. ي عيني .. أبداً سيقفون بيني وبينتك .. 

على الأقل » كضي عن نوبات جنونك ثي هذه الغرغة الرهيبة لأجل 
اینتلف .. 

- جل ١‏ ابي .. قد لا تكون ابتك ... 

بعد هذا الو دة رة اعفت ابيا . سمعت خادمتن تتهامسان 
ي المطبخ بأنبا جندت وتقرر لفلها إل مكان بعيد وماقت ت قبل أن تجتاز السيارة 
الوأدي أ 

عجيبة حي تلك القاعة . کہا شزان الاضي الذي ينفجر على غر 
میساد . مجحب أن تعد هذه اللحيالات عن راسها کي تکون ا 
ما اعترمته منذ أسابيع . الليلة فقط وينتهي كلل شيء .. الا .. الا إذا 
جاء لوي .. 

نات الغروب الدافثة لب على وجهها . منظره من الشرفة راثم . أبي 
مسترخ على مقعده كأن شيا لن غحدث الليلة .. كيف سمح شم بالاحتفال 
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أمام دارا الكبرة ؟ ألا يهم انه احتفال بتجريدي من التاج الذي اورلتي 
أباه آي . 


أبوها لم عيها . ينظر اليها بكشر من الأسف . ينهض . يستند إلى 
أفريز الشرفة مولياً إيأها ظهره . ستنتقم . لاذا لا مخيم المساء بسرعة ومضة 
برق ويم كل شيء فجأة ؟ بيط درجا قي احد جوافب الشرفة وتسر نحو 
اقول القريبة وبيوت الفلاحن الصخرة الملتفة حول دارهم الكبرة کم 
تكره ساعة الغروب . ميل اليها انها سلبظة هارية من عالم الفناء خم بجوها على 
الوادي بيا محتضر النهار . حليط موحش من أن حيو الات كثرة عزق 
أذنيها بكآيته الدحانية . المواشي تصرخ کانا تصلب على زند الضياء الذاوي 
جب آلا آبتعد کشراً . تلتضت إل الوراء . القصر يبدو مهزوزآً حرياً كوجه 
پريء غساته حبات دموع ومطر . افربز شر فته ذو الدواثر السود يلوح لعينيهاً 
كأفوأه وحوش حاثرة . كعلامات إستفهام عبغا تستجدي من الأفق أي 
جواب . الشمس نموت وتيا بصمت . وعلامات الاستفهام تظل أيداً بلا 
جواب .. كيض الترعوا هذي القول مي ؟ .. هذه الاشواك والاطقال 
والاشجار والتساء والاحجار كانت إلى عهد قريب لي أا .. وحدي .. 


داق إن عيوك الملا حن العابرين أو اسن مام دورهم تستجدي 
نظرة مهانة أو ضصعف فيها .. لم ببق للضعف مكان في الوادي .. هذا ما تقوله 
الوجوه المشرقة النظيفة الي تمر فيها .. هذا ما تقوله أكوام السنابل التبرية .. 

تظل تتجول . تطا الراب ببلادة كاتا تحصي ذراته »> كا يتفقد المجرم 
الموضع الذي اعترم أن يدفن سكينه فيه .. ليتها حرق كل شيء ولا تجين 
هذه المرة ... وعيها اللامجدي الها ستموت في هذا الوادي منسية كأمها عر 
ي نفسها عقارب سوداء .. ستذرها الرياح كأنا فم تكن .. انيا عاجزة عن 
الهرب من هوة حقار تما الي تشدها إلى أعاقها الصديدية بقدرية عجيبة . 
لا صديق لفشلها سوى لوي .. آما إذا رحل ونفذ ما ظل بتشدق به منذ آشهر 


1۴ عیتاك قلري س ۸ 


فیس شک هي آبضا ما عر همست نر4 ». و ستانحذ مها کل شي ۾ قبل ن تر حل 
إلى .. إن الراب . 


تشد نظراتہا عن الارض كأآنما تريد أن هرب بنفسها من فكرة الوت . 
تطلقها حر ابلين المحيطن بالوادي . الان فكا كاشة تطقان على الرادي 
وعلى القصر وعلى جانبي رأسها وتضغطان بقسوة عجيبة .. وجه آبيها يطل 
على أراجيح سأمها ددتابة أيامها كلا عادت بنظراتبا إلى شرفة القصر › 
ورآته واقفاً بوجهه القوي سنديانة لم تحن رأسها ولولة اأرياح . نم تستطع 
آن شحدد لوجهه عمراً .. مذ عرفته وهي تراه هکذا .. ويا عقا کصخور 
ابل + عار ي العاف وشوا کالصبار الذي رت خیلل لو د ار رض 
الشاسعة الي كانت آرضهم . 


الفلاحون الذين مرون با يونا ببراءة تزيد في غيظها . كانت يهم 
ہوم کانت تعتیرهم عبیدآً ها . يوم كاتوا بعضاً من حجارة شطربجها وحليها 
وأدويتها .. ترى ان بعضهم ما زال يعمل »› يتحدى الشمس الي بط 
لدستریح .. خحادمھا القدم لم یشعر بہا حیما وقضت بالقرب منه ترقبه بيبا هو 
هوي بفاسه على الارض الي أضحت أرضه قي ضربات هادثة لكنها واثقة 
ومنتظمة .. ظهره الذي أحنته حزان أيام سود › وأئقله استسلام آبله متوارٹ 
لصر هوامي آضحى الآن متتصبا .. کانہا لم ترو سوطها عشرات المرات من 
أحادید دامبة حفر مها فيه .. تتأمله . تتأمله تي -حظة صدق هي کل ما يربطها 
بالانسانية .. انه رائع . وديع اللامح حلو القسمات > أسمر كأنما غسلت 
وجهه وزنديه خحمرة الشمس . عيناه صافيتان كنيع » كأغنية الفلاحة الي 
سمعثها منذ حظات دهد وليدها .. كم هو لذيذ أن دهد امرآة طفاتها . 
أغاني آمها كانت مرعبة وثقيلة .. اشهر غانية عرفتها البلاد غشلت في 
هدهدة انها ! .. تذ کر الا كانت تغي ها تي شيه قسم ولي حموم تفوح 
منه رائحة دماء حارة وتقول : 
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ستكوفين يا صضرتي .. ملكة هذا إلوادي .. هديي لشباباك سوط 
علقته على جدار غرفتك .. سیکون لك ., عندما تکبرین وتناله يدك .. 


ما الذي يظل يشدها إلى التفكر بأمها ؟ ما الذي يشدها إلى مراباها 


قد تلقاها بعد ساعات .. ستحمل ها معها رماد هذه الارض . أكوام 
السنابل . السوط . المرايا . مثات الاعن الي تطل منها . هش الاطفال .. 
ستفجر الحركة في موات الحشب والاشياء العامدة عندما حرقها ... ترقبها 
تطقطق في اللهب . تتلوى وتش كأنما دبت الياة فيها .. تفوح رأثحة 
الاهداب والقل المشوية عند أطلال القصر السود . القصر . ترفع لظرانبا 
عن الفلاح الذي ما زال يعملى دون أن ينتبه لوقفتها . تنظر إلى القصر . 
تراعف . 

رى ان أباها ما رال مسمراً إلى افريز الشرفة .. غامضاً .. يطل على 
خحواطرها الرعديدة كسندياتة لم تحن رأسها ولولة الاعصار .. لافا يكون 
آبوھا قوی هکذا ؟ وهل هو آبوها فعلا“ ؟ م تشعر بذالك قط .. آمها علمتها 
أن تكون سيدة . أن تشرب أدويتها المرة . أن تتقبل شاث أبيها فيمن يكون 
والدها الحقيقي بتجاهل . ان تلذ يذل الفلاحين . تتص فقرهم وتماستيم 
جوع عة .. وآمها منحتها أيضاً يوم ولادتها هددة حملتها ها تذ كارا من 
حياتها الماجنة السابقة .. قالوا إن أعضاءها ستصاقط أمام عينيها ذات يوم :+ 
الواحد تلو الآلحر .. قد تسقط يدها على السلم بيبا هي تصعد ني اليل إلى 
رفا ل ر ا ا ا 
مشتاقة . قد سقط ينها ي امجن ب هي تأ كل بنهمها المعروف فتمضغها 
طا . . اذا تكون أفكارها 7 مکنا Hi:‏ تزوج آبوها هذه 
المرأة بات ۴ آبدا ل تسس مانا تي ليها .. آبدا م تشعر باليا اتحدا في 
ا ا ا ريي ا اسا شط 
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تخص عندما تبلغ هذا الحد من اشكر . تظل دی إلى توتر عضلات 
الفلاح الذي يعمل آمامها ومعوله الحديدي يضرب الارض كأنا هو مرساة 
تبحث عن مستقر لداره وآمنه واسرته .. آضسی له ی کل بیدر مرساة 
راسخة .. في كل سثبلة شراع اطمشان .. أله يسند معوله إلى الارضص . 
يرفع رأسه ابلتقط أنفاسه لحظة . صلره علو و بط مجلال فرس عر بي 
يخر .. لقد رآها . ېتسم ۔ يها بوداعة . هجته العادية تصفعهأ . عد 
يذه لصافحتها . شي ء عبجیب ي عینیه دفعها إلى آن تصافحه رغم اشمثر مزازها , 
جلده خشن يكاد يدمي أاملها المريضة . ذرات الراب ي يديه تلتصق 
عسامها تدمغها بقداسة جهولة لا مشر متها .. تحاول أن يبدو صوا طبيعا 
وهي تيب على أسئلة عن صحتها .. لاذا أعادوها انسانة مكن لحادمها 
0 .. كانت هي ملكة الوادي ذات السوط الأسود .. 

.. لكن ادا لا يشك في قوبا ولا مخطر له السوال عن صحتها .. 

ا د ل س ی ا ا ب س 
واطئة التفت أذرعها الاحطبوطية حول شجرة صخرة رفست راسا إلى 
السياء بكثشر من الاعتراز . 

س لاذا تقتلعها ؟ إنبا خحضراء ناأمية .. 

لا فاثدة منها فهي سامة وعقيمة .. م الها تتخذى من عروق هله 
الشجرة الي تكافح جذورها من أجل الاء وتكافح أوراقها من أجل 
الضساأء .. 

ولکن .. 

تصحت مذهولة > تتأمله برعب فقد رمى جعوله وآمسلك شجرة 
العليق بكلتا يديه والترعها من الارض بيا تطاير الراب كالشرر .. لا 
تدري ماذا ينها تي المشهد . عيل اليها انه ضخم جدا كعملاق اسطوري 
با هو تف بقسوة وقد التمحث آسناته البيض : انظري .. هذه الضخامة 
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كلها .. لكنها بلا جذور .. بلا جور .. معص من عروف الشجرة الطيبة .. 

يضحك . بلا جذور . يلوح بالعليق ي يده . شيء غریب يغور ني 
صدرها . بلا جذور . ترید أن تمد يدها وتنترعها مته . يدها ستسقط . 
قالوا ابا مريضة . يدها ستسقط وتتعر بها . بلا جذور . أعضاؤها بل 
جذور .. ماذا يشدها إلى هذه النبتة ؟ ماذا يغيظها منه ؟ يلوح با أمام وجهها . 
تعد تسمع شیا . آه يده كم هي كبرة .. في حركاتا ثورة زبجية .. بلا 
چدوزر . 

لو هرب , لو ان ساقیها لا تسقطان . لو تحملاہا ریا حرق کل شيء . 
انبا الظلمة قد حيمت . لو تبكي . 

تتطلق كو القصر رأاكضة . العليق يلت حول علقها . القبضة الرنجة 
تضغط عله . تركض . تتحسس رقبتها . يا لأوهامها . كين آحاف ذلك 
الوغد الذي طالاً روى سوطي ؟ ستشقم . تصل إلى القصر . تصعد السلم . 
آبوها ما زال مسترحيا . وانت أيضاً جب أن تموت معيم .. الاشياء تشدك 
اليهم كار ها تشدني . السنديانة ستلتهب الليلة . ليتي لا جين هذه المرة. 

تنادي خادستها : 

- هلل وصل لوي ؟ 

- م محضر يا سيدتي . 

مزقة »> بسمة السخرية المرتسمة بن شفيي ابيها مرقة . اذا يسخر ؟ 
يتح شفتيه ليتكلم : لوؤي رحل ! .. 

س رحل ؟ لا آصدق .. إلى آين ؟ 

رحل إلى المدينة .. قرر آن يتسب إلى إحدى الاأرس ! .. 


س هذا غير صحیح .. 
وأرسلى لث هذه الدية .. 


مادا ؟ .. سوط |.. آيسخر مي هذا الثافى ؟ .. 


¥۷ 


س ليو ائه أدرلك ان القمر لا يطارد بشيحة صد ء آو سوط مثلا ۽¿ 
اذا لا تدرسين أنت أبضاً وتفعلن مله ؟ 


تدرس ! .. اذا ؟ بأدويتها ؟ بسأمها وذعرها وضعفها ؟ بعينها الي 
قد تسقط ذات ليلة يعن سطور كتابها » ويدها الي قد تتحلل قبل أن تلتقطها 
بها لتعيدها إلى مكانبا. .. انبا ملكة الوادي .. لا تحسن إلا استمال سوطها .. 
لوي هرب .. آنا بلا جذور .. اعتدت على آن أكون پلا جذور .. لن 
أجرو على مواجهة الشمس .. في صدرها بركان . حمم تتناثر . الحقد . 
الكراعية . الانتقام .. الفلاحون يتجمعوتن أمام الدار منشدين وقد أشعلوا 
المشاعل والفوائيس المتوهجة . الستابل تلتمع . تميس ي نسم ليالي الصيف . 
اذا يطر دون الظلمة ؟ وجه أبيها,يتبسط عن ابتسامة ما .. بعد احظات ستنسل 
لتحرق کل شيء .. م تعد حاف شيا .. 


أبوها م يتحرك .. الهم أعدأوك يا أبي .. لقد سلبونا أراضيتا وحقوقنا .. 
أي كانت عاقلة يا أبي .. جبارة .. للمرة الأول ستفعل شيا تعتقد «آن 
آباها يتمناه . دمعة في عيني أبيها . أمطار العام كله ما ملأت الراب بنشوة 
كا لذت ها تلك الدمعة .. إذن يكرههم مثلها .. هو الآحر بلا جذور . 
الآن ستحرق كل شيء .. ستلهب سوطها وتدسه في البيادر .. ستشعل 
النبران تي نفسها وتتلوی بن الستابل .. آبوها ينهض .. إل آین ؟ لا جيب .. 
يسر منتصباً في الشرةة نحو الدرج .. الفلاحون يرقصوت ( الدبكة ) في 
حلقات .. الفلاحات يتشدن ویشرن کچنیات الصيف .. یضٹن کیعاسیب 
المروج .. الاطفال للون .. رائحة الراب عجيبة كأن ذراته فق وتضطرب 
ولسجل .. آبوها هبط السام . الهم مبللون لل أن يذهب ؟ هل ينوي 
طردهم ؟ هل یرید احراق کل شيء بیدیه .. غعیطون به کالطوفان , یعانق 
أقربهم . انه فلاح جلف . يعانق بحرارة . مبللون . اثه يبكي فرحا . يضمونه 
إلى صدورهم . يدورون حوله .. يرقص كصضر وجد طفولته الضائعة .. 


۱A 


خادمها هتف وي يده شي ء أخحضر . . ماذا ؟ .. شجرة العليق جا 
رضحکون برها يخي مسبم رة مایق ری ا .. حت الاقدام .. 
جذور .. ممرقوما .. راسي يولي .. اذا يدوسو ا .. پدي ا 
سقط .. ساقاي تلان .. اذا يدوسوماً .. بللا دور .. غرپاء .. کل 
ما يضحك غريب عن عالمها . الاناشيد ألي تفيض صحة وشباباً غريبة عن 
عالمها . أبن هي ؟ لا تدري .. ماذا محدث حوها .. اذا تتطاير الستابل قي 
الو .. مزق حدا .. برب من ألشرفة إلى الداحل .. غرفة المرايانت 
تستقبلها .. ملاين الاعين تطل عليها صغراً مذعورة ذات حطوط حمر 
ناتئة .. العليق ينمو قي جوانبها ويتسلل حوها كأخطبوط مرعب .. جذورها 
القصرة الدودية تزحف على بلاط الغرفة . لا تستطيع آن تدافعم عن تفسها 
لان بدها سقط ألسوط .. أين السوط ؟ .. ستحضر ۵ .. 


المهرجان أمام القصر كان راثعاً .. احتضنوا رجلهم القرح بهم .. كان 
له ي کل عملاق ابن » لم ظهورهم . . لم آثار سوط ابتته . سجد للقوة 
لائه قوي . لأنه ليس محاجة إلى ضعفهم .. لأله عمل معهم ذاث مرة يساعده . 

المهرجان ظل مستمرآ لان أحداً لم يسمع صرخة الذعر الي أطلقتها 
إحدى الحادمات عتما دنحلت قاعة المرايا المرعية ووجدت أن سيدا كانت 
ترتدي ثوباً حريرياً أحمر عتيق التصمم .. وتدور بن المرايا مجنونة لاحثة 
تضربما بسوطها والزبد يغور من فمها كا فعلت أمها ذات مرة .. قبل آن 
حتفي من الوادي .. إل الايد .. 


ها ربة من منبح الشمس 


ما زلٽت ي آعاقي .. 

تمسح الطين عن جسدي بأهدايك ! 

ما زلت ي أعاقي ê‏ 

الجوم تفور من منابت شعرلك فوق ابن الاسمر وتنهمر فوق صدرك 
وهديرها آبدآ يادي .. تف باسمي ذائباً ملهوفاً ... 

وأمرع في مشيي › أشد كتبي إلى معطفي › وتظل أنت تدمطى في 
أعاقي » والشتاء يتأوه في قطرات المطر الي تلعق وجهي .. وتظل أنت تتف 
يأاسمي ٠‏ والريح تعول وتدور حول الاذرع الرمادية لاشجار متعبة تسندها 
ظلاها إلى جانبي الطريق .. والرعد يتدفق في اذني كصرحات دامية التمزق 
لامرآة ضائعة في صحاري شاسعة . 

ما زلت في آعاقي تتمطی ! 

وأنا أنرلق فوق ظلمة الشارع ء وميل إلي“ أن برك الام المتجمدة قد 
ابتلعت أنوار ابحامعة الي حرجت منها قبل حظات .. 

وألتفت وراثي وكأني أريد أن أتحقق من آنبا فعلا هتاك .. المكتبة › 
والمقاعد اللحشبية في الحديقة » والنادي المزدحم حيث التقيت زرقة عينياك 
الصالتن أول مرة > يوم جشت تبحث عن أحتك ۰ زميلي في الصف › 
وتطوعت أا لأشاركاكث التفتيش عنها ... وأحسسنا بسعادة مبهمة وحن تدور 
معا من مدرج إلى مدرج ومن باحة إلى باحة فلا بجدها .. ونتيادل الحديث 
بعفوية لذيذة كأي صديقن قدعن .. 


Y۴ 


كم كانت أحعك رائعة وكرعة ذلك اليوم ! .. قد حتفت .. لي جدها 
يالرغم من الساعة الي قضيناها منقبن › والي التقل البحث ني دقاتقها 
الا حر ة من القاعات إلى وجهينا .. 

وشدتي إلى عينيلك كابة حنون » مخرية الدفء كلهيب موقد يلوح 
لضائع بين الثلوج من وراء زجاج نافذة ... تنهدت بارتیاح لا غم جدها ْ 
وغر صت عل تتاو ل کاس من الليمون يي التادي ریا لسر يح ونعاود 
الببحث من ديد .. وجلست أمامكف .. اشرب من ملامح وجهاث وخر نا 
ي أعاقي ر س ا آنت دشي بيساطة وانطلاق عن رتابة ساعاتلن .. 
عن جلستلث البلهاء كل أمسية وراء زجاج المقهى وتشابه أيامك .. كيف 
آن الست ممکن آن یکون ثلاثاء أو اريعاء بالنسبة اليك .. الاشياء الي فقدت 
علعمها ولوا والايام آلي أضاعت مدلوها .. 

وظللت أعب من كأسي وفرحة جديدة تعربد فوق النضدة وتتار 
شحر ها اشعاعات سعادة يي کل ما وتا ۔. حى ي نظرات زملاي لر تارة 
الي بدأت تنتقل من وجهي إلى وجهلك عدة وقضول ٠‏ 

قلت ناك ضصاحكة لأحفي بعض ارتبا كي : « أميم حدقون اليثا وكأننا ... 
حبيبان 11 » والنقت فظراتنا بصورة غير عادية لما نطقت بكلمي الأحرة 
و حبيبان » ... لا آدري اذا ارتعش صوتي مع التفاضة أهدابك › بيبا رددت 
نت عبارتي شبه حالم وکأن حجب الغيب قد انتهكت آمام عيتيك : و ادا 
يبان ۾ . ! 


وظللت أتأملك مفعونة نشوى ء وكأني اكتشف في أعاق عيئياك مغارة 
مسحورة ياقوتية ابلحدران »> تومض كنوزها المكدسة قوس قزح وديع 
المدوء » رسب قي حواسي › ویغمرها بخدر لذیذ .. لا پعکره سوی 
حمسات الرملاء الذين ركزوا اهمامهم على التيارات اللامرثية ألهاأدرة بن 
مقلي وشفتيك .. لذا لم أتردد قي اللعروج معلك حينا اقترحت علي“ بصوت 


۳ 


ميهم النيرات أن ستمر ني « البحث عن اتلك » حارج ابلحامعة ! 

وأرتميت شبه حالة ي زرقة سيارتلث لنضيح معا قي شوارع الدينة الي 
م تبد كثيبة كعادتبا .. وأدركت انك بدأت تتسلل إلى أعاقي .. 

ولا جثت هع مبساء اليوم الاي » عرفت انك لم تأت باحثا عن أنحتك .. 
وأسندت وحشي إلى سأمك وانطلقنا بها إلى الغوطة حيث وأدثاها قرب خيمة 
ناطور أغرتتا رانه بالاقتراب مته والقاء التحية عليه .. وجلست رقب 
رقصة الوميض على جانب وجهي ٠‏ بيا أا أعب القهوة العريية »> والقمر 
بسشند إلى جانب الليمة حينا » وختطفه ارجوحة الرياح الغامية سحينا لحر ... 

ما زلت تي أعاقي ! ! .. تضحك زرقة عينيلك لكابي . المنحى قد 
غيب المامعة عن أنظاري .. والوحشة ترت أنات الفراق قي دربي .. وأا 
أسير إلى غرفي الباردة واهذي .. 

أمواج المساء م تعد تنحسر عن ضمياء عينبك . 

بحاري الكثيبة لم تعد ترقب رنين مرساتاث الذهبية قي أبعادها السحيقة 9 
آسړ ... واتعر وحيدة كطفل جائع تي معبد مهجور › ما زالت راشحة دم 
حار تسيح من جدرانه المرعبة ... وانت ... ما زلت قي أعاقي ! تمسح الطن 
عن جسدي بأهداباك .. وصوتلك الذاثب ›» صوتلك الملون ما زال يحريد ي 
عروقي مبتلا بالمطر .. بطر دافىء كان يخسل ثوافد سيارتلك ١‏ ااثمة في 
غوطة دمشق » وتتمساك قطراته بالأزجاج › وتحدق بفضول إلى الدالحل .. 
إلى حيث الدضء .. إلى حيث آنا وآنت ذرتا رمل جمعتها العأصفة في شاطىء 
صخري .. وتظل حبات الطر تنزلق ببطء منصتة مساتتا ... 

اقتربي مي يا رندة .. اسكبي الالوان في الاشياء الي ضحت باهتة 
كالاشباح .. اضرمي اران في وحشي فقي نفسي جوع إلى النور .. ضمي 
وحدتلك وتشرده إلى هفتي وفراخي .. 


TE 


وأقترب منك .. ألتصق بذراعك الاعن وأرمي بأثقال رأمي إلى 
تقلت : 

مذ حضرت من بلدتي الصخر ة وأنتسيت إلى اتامعة ومدینتکم 

ماذا يفك فيها يا حلوتي ؟ 

لكل شيء طابع لا انساتي هنا .. اسمعم ضجيجا وعويلا لا أرى 
مصدره .. تنيع من الزوايا امظلمة صرحات بلا شفاه .. تتفجر من شقوق 
اجار الشارع دماء بلا جراح .. الريضف يلون كل شيء بحابة بأهتة صفراء .. 

وفجأة توقف سيارتك وتلتفت إلي“ وكأنما روعتلك حرقي وأثارت 
حنانك .. وتنجمع قطرات الطر بفضول حول النوافذ كلها وتظل تنصت 

كنت أحرج من اللنامعة مساء > أدور قي الشوارع وأعث عباً 
عن ظلي . واکتشفت ان کل شيء في مدينتكم مزيف » حى النور الابيض 
الفاجر روم من الظلال الي تكسبه مسحة حزن انساني مستكان ... 

يا غجريي الصخرة الضائعة .. 

كنت أصرخ بوحهية كلا كفني صمت غرفي لعلي آئس بالصدى .. 
ولكن دران عيلة حى بالصدی ! ! .. وأضربها بقبضتي .. أحاول أن 
أغرس اظفاري قي أحجارها الصلدة .. وانشج .. وعبعا انتظر أي وتد 
حقيقي ي عدمي المريع .. لآ ظلى .. لا صدی .. لا شيء .. لا شيء حى 
وسجدتل ,. 

وتزداد اقتراباً مي .. ويل إلي" انلك تريد أن تلتقط بشفتيك كلاتي 
التعارة فوق عنقي وذقي قبلى أن تتناثر ني فضاء السيارة الدافىء .. 

5 کنت "تشر د کل اة ی دربي اشر .ء. اجس علاین الأبدي 
الحفية تضغط على عنقي .. تسمرني في الشوارع عارية تحت أسياخ المطر 
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الباردة .. تحملني من شعري بقسوة وتدلي بي تي البرك الموحلة .. وتظل 
تنقاني بين الآبار العجمدة وأنخبط ني المواء » لا أقيض إلا على حزم الريح > 
لا أقيض عل أي شيء ! 

لا شيء حى وجدتاك .. ولن أفقدك لأي سبب تي العام .. 

وأشدد قبضتي على ذراعلث بيا تتحسس يداك ظهري وتبعثان رعدة 
دافثة في جسدي النهاك .. وتف بي : 

افك ترعبيني بده الأفكار ! .. 

بل الا ترعبني آنا بالذات .. م جر قط على الاعتراف بها لنفمي 
وا و سحكة ما الان .. واا أمام درل .. 

وقاطعتي هامسا شر أرة : 

-- بل انت تخفن تي صدري .. تتبعتربن في الدم الذي يتدفق تي كل 
ذرة من کياني : 

و يسعدلي دفء أهدابلف الي مسح الطن عن جسدي وأا أهذي : 

كم تعترت في برك الطن ولطختني الأوحال .. وآنا أحس إن 
قطرات المطر مدبية الحوانب وختازة الحواف .. تلغرس في دي بيا بردها 
الكاوي يلهب عذايي . 

والآن با رندة ؟ .. 

تبزع شس في كل قطرة مطر ... 

وأشدك إلى دري بکل قواي أقاك دذرات > و اسلف ذرأنت ۽ 
وتنسل كل ذرة من إحدى مسامي إلى أعاقي .. إلى حيث ينضم بعضها إل 
البعض الار من جديد ... واحس انلك حي تعرید قي اللحنايا والضلوع .. 
ومت پنشوة : 

أيتها الغجرية ألغاربة من منابع الشمس .. ألا ترين ان الصقيم 
آدماني ؟ ؟ .. 


۲۹ 


واحدق إلى الشعرات البيض الي تسللت إلى شعرك » ويل الي ان 
ثلجا لثيماً يتمسك با .. وأحاول اذابته بشفي الملتهيتعن وأنا ألشمها شعرة 
إثر شعرة .. 

وتبعدني عنلك ضاحكاً > وتمسلك وجهي بكلا يديك › فتألق حلقة 
ذهبية في بنصر يدك اليسرى طالا رأيتها من قبل ... 

وأسألاك بكشر من اللامبالاة : 

مڭ می زوجت ؟ 

س هتد سیع نوات 

مادا پەي سواء کشت متروجا آم لا ؟؟.. ألا وحيدة .. وحدة .. 
يدي المتخبطة ي فراغ الذعر لن تسأل اليد الي تعلق بها : كم عمرها ؟ 
ن کانت من قیلل .. حسبي انبا يد انسان .. حسبي انبا دك یا أغلى غال .. 

وعيل إل ان ذرات .الظلام تتفجر حول شفبي »› وان قطرات المطر 
تقغز مأذعورة عن النافدة وانا أسأللق : 

هل لك أولاد ؟؟ 

صبي وپنت !! 

حاولت أن أرس في ظلمة السيارة صورة لصبي وبنت يعلقان بشيابك 
كلا دلت دارك .. وزوجة تكش للك طبق العام على الائدة + ويتصاعد 
البخأر فيغطي وجهها بيا محوط بدالة خحصر ها کاي زوج .. ي أستطع .. 
حاولت أن أحجل من نفسي أن يذ كر ما تعلمته في بلدتي المنعزلة .. م أستطع .. 
خيل إلي“ أن جميع أطفال العام قد ذهبوا تي حلقات مياسكة الايدي إلى 
كوكب سحيق البعد .. وان الطعام بارد على منضدتك .. وان زوجك لا 
تغري بالتقبيل .. وان يديك م لقا إلا لتضاني هكذا .... هكتا .... 

ەد وتظل ق ات المطر تتمسح بزجاجنا منصتة . وأخرة ألذقيء 
تتكاثف في الداحل حى لا تعود القطرات الفضولية ترى شيا .. وحى لا 


YY 


تعود تسمع شيا بعد أن تخفت همساتنا » وتستحيل إلى قبل مكتومة . 
فتهو ي لائر اب و تمتر ج به في عناق ودیع الاستسلام .۔ 

...تقض عن عشتا الأزرق ذرات الطر وحن تنطلق من جديد إن 
أعاق الغوطة » إلى حيث تلوح خيمة الناطور ذي الوجه الباش والكلب 
الابيض الودود ... وتوقف هدير المحرك وأآنت تسأني ككل ليلة : 

م رآیاث بقنجان دافيیء مز ألمهورة ؟ 

ويتلوى شبابي طربا .. وأجيبك بفتح باب السيارة والقفز منها غر 
عابغة بالمطر .. وتركض يدي ني بدك إلى المحيمة ونجلس آمام ران التاطور 
فلن ني الغاب هربا من ملح مرعب نرا فيه قربانن لاله أحخمر العينن .. 
وتتعانی نظراتنا بن أحضان اللهب الذي يرداد تأججا .. والتاطور قبا 
ببهجة فطر بة طالا افتقد ہا ي عن العابر ين من أهل المدينة . حى إذا ما 
سرى في عروقنا دفء قهوته العريبة » عدا إلى عشنا الأزرق حيث تلتقط 
بشغتيلف حبات الطر العالقة بهداپي .. ويغيبتا النحى الرمادي .. لاذا 
استعيد هذا كله الليلة ما دمت قد مضت ؟ .. 

آنا أعرف اننا لن نعود تلم انين .. لن نشرب القهوة العربية عند 
حيمة القمر .. لن تلتقط بشفتياك حبات المطر عن أهدابي . 

متا .. دون أن قتشا جر مر 3 و اعحدة .. لوك ان تلف في رآي u‏ 
کان کل شيء على حاله يوم افبراقتا .. 

الطريق يراق بہدوء تحت عجلات عشنا الأزرق .. والاطمثنان يسبل 
جفنيه النديين على قلبينا » وآنا دفن قبلي بين عنقلك وياقة محطفاك ء وأغمغم 
ببساطة : م تعد المدينة ترعبي منذ تمددت قي زرقة عيتيلك .. ستكون في 
أبداً .. أنت والمطر » والقهوة عند شيمة القمر . 

- نكاد نصل يا رندة » ارتدي معطفك . لا أريد أن يصيبلت البرد . 
وامض على ركبي » ووجهي متجه عو المقعد الحلفي كي التقط معطفي 
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الذي رميته هناك كعادتي كل ليلة .. وفجأة .. أرإها هناك ! .. 

فردة حذاء طفل تبسى ي وجهي بسخرية تمرقة 1 .. غفردة حذاء طفل 
مسية سقطت من قدم ابنلث بيما زوجتك حمله وهي بط به من سيارتکا .. 

أجمد ! .. يغمرني حجل مذعور مفاجىء .. 

وكعادتاك تظل قابضاً على المقود بيدك اليسرى بيبا تحوط خحصري باليسى 
وتجذبي إلى صدرك ضاحكاً مداعباً .. لا أغمر وجهك بقبلي اللاهثة .. 
أظل زائغة التعبر مجمدة النظرات إلى الوراء » حيث ترمي ببصرك متساتلا .. 
وترأها كا آراها .. لا شيء .. جرد فردة حذاء طفل تيسم بسخرية مز قة !!.. 

وأدرلك انلك تفهمي تماما .. لا حاجة بي إلى الكلام ما دمت تسمع 
هذيان صمتي المحموم : 

توقف سيارتلث وميل إلي" ان صوتلت انبعسث مثعاً هدته الليالي وآنت 
تقول : 

لقد وصلا .. هل أنعظرك غدا كالمادة ؟ 

وآجيبك ونظراتي مشدودة إلى فردة حذاء طفللك الساحرة : 

لا .. لم يعد ذلك مک .. آليس كذللك ؟ .. 

کان هذا انحر نقاش دار بیي وينلك .. لکي احست ساعد إن 
الرياح قد حطمت نوافذ عشنا إلى الأبد .. ونظرت إلى صدرلك » إلى حيث 
تسحقي كل ليلة مودعا » ونحيل إلي“ ان جميع أطفال العام عادوا منشدين 
من كهوفهم السحيقة »> وتبعروا على صدرك » بأطرافهم الشفافة وأجسادهم 
الهشة ورؤوسهم الدقيقة .. يكفي آن أحاول لسهم حى يتناثروا أشلاء بريثة 
بن أصابعي الدموية وعاليي المرعبة .. وأردت أن تضني مودعاً لكتي 
هریت .. هل کتت ترید آن نسحق صرخاتہم بین جسدینا ؟؟؟ .. ان نلطخ 
أ كتافنا و أذرعا بطفو لتهم الشفافة الدقيقة ؟ أما يكقيتا عذابتا ؟؟.. 

ومددت يدي أصافحك » وكات الصمت ہذي » وكانت أعيننا تنضح 


۹ عاك قري ٩‏ 


دموعها إلى الداحل .. إلى الاعاق .. وكانت ثورة شعري البععر تبكياث .. 
وکان عذابي نشج بسکون . 

واحتطفت معطفي وأنا أتحاثى النظر إلى فردة حذاء الطفل النسية الي 
ظلت تيسم بوداعة دافثة حيما هبطت من العش الكسيح .. إلى الاید . 

وما مني برد غرفي » رأيتلك بن أشباح السقف تدخحل دارله الدافئة .. 
أطفالك يتمسحون بشابك وأنت تنحني إلى الأرض لتدحل ني قدم ابتك 
فردة حذائه الضائعة نان دفيق .. وتقبل زوجتك سمينة متلسحرجة . 
فتقبل حدما اللذين تفوح منها رائحة طعام شهي .. 

ورأيتكم جميعا بوضوح .. وأدركت اني لم أعد أستطيع انتزاعلك من 
اطارك الحقيقي لطر بلك إل مغاوري الفضية ي بال القمر .. لم أعد 
أستظيع .. ولكنك ما زلت في أعاقي ! 

تتمطى وتحدثي وأا أخحرج من الحامعة كل ليلة .. يبتلمني بحر الظلام 
الكثيب وتحملي أمواجه إلى غرفي الباردة . أدرس أحياناً » وأكتب 
الرسائل المطولة إلى مي وآبي .. وآنت تنراق بن الكلات .. تستلقي على 
اروف وتقفز فوق النقاط وتهس بن السطور .. وانت تصلق الصفحات 
وتض زرقة عينيك تيسم .. 

ما زلت في أعاقي .. تسح الطين عن جسدي بأهدابك ! 

وأا اسر وقد احتقت ابلامعة تماما .. اليرق يلتمم ويضيء البقعة الي 
كنت تربض عندها بسيارتلك منتظرآ أن أصل إلى الأرض البوأر .. 

أسر بحذر وأشد كتبي إلى صدري والطر بتسلل إلى جسدي .. وأنت 
ما زلت ي أعاقي تيمس ١‏ اقربي يا رندة » تي نفسي جوع إلى قجور 
الثور » .. الدموع تتفجر في عيني وتضيع مع المطر المتدفق .. موضع عجلاتلف 
الراحلة مذي .. ينهش من قدمي وأنا أمر وامزق الذكريات مع ضربات 
حذاثي .: وتصرخ يدي .. تريد آن تمعد لتفتح الباب كا كانت تفعل .. 


۳ 


وتصرخ قدماي .. تريدان الصعود إلى دفئلث الملون .. ويصرح جسدي حيث 
طحنتلك ذرات تسللت من مسامي إلى أعاقي وتتاوى نظراتي .. تحن إلى 
التمسح بالشلال الازرق المادر من العيئىن .. ويظل صوتك همس من أغوار 
سحيقة مرعبة : « غجريي اهاربة من منبع الشمس : ألا ترين أن المقيع 
أدماني ؟ » وأحس آني ظمأى .. ظمأى لشفتيلك جمعان المطر عن أهدابي .. 
ظمأى نحيمة القمر وقدح القهوة الدافىء وضصحكاتنا الغجرية في كبد الليالي .. 
آنا ظمأى اليلث وانت تتمطى ني أعاقي ببساطة مرهقة ! 

غربان القدر تنهش عيبي الناطور ترب خيمته الممزقة .. رياح إالشتاء 
نذرو رماد نرانه .. والامطار تغخسل الخمرة عن جمراته حیث تار سب 
ليالي العذاب سوداء قاحمة .. الرمال افاع ترزحف التغطي كل شيء . 
الكلب يعوي في اللحواء منتحباً . وأنا هنا .. وقد عادت الايدي الحفية تغط 
على عنقي .. تسمرتي تي الشارع عارية تحت أسياخ المطر .. حملي من 
شعري يقسوة وتدلي بي ني البرك الموحلة والابار المنجمدة .. وأشد وشاجي 
إلى رأسي .. آشده .. وأظل أشعر بأن الايدي جذبي من شعري .. وأءضي 
إلى غرفي .. لا حلم بأکمر من جدران لا تبخل على وحشي بصدی .. 


۳4 


آلها وية 


آلة بلهاء كنت وراء منضدتي النديدية ... تعاطف مبهم بيي وبين آنن 
الال الكاتة الي تضرب عليها زميلي سلوی ... يدي الیسری تبحس س 
شعري الطويل المحشن بيا تتحرلة اليمى عل الورق وتكتب : و الشعر 
القصر يا سيدتي موضة هذا الشتاء ٠‏ إذا أردت أن تكوني قبلة الانظار » ء 
يتوقت صراخ الآلة الكاتبة فجاة فأنقطع عن الكتابة بحركة غر شعورية . 
أرفع إلى زميلي عیتن يرقص فیھا سوال حائر : ډ ماذا حدٿ ۾ ؟ 


تقول بلهغة : « أا التاسعة .. انتهى الدوام » تفتح حقيبتها . تستل منها 
مرآة ومشطا . ترح شعرها ... انتفض بسدي بعتف حينا رأآيت الرآة . 
تشاغلت عنها باتمام ما كنت أكتب .. غداً ثصدر المجلة » مجحب أن أنهي 
زاوية المجتمع الراقي .. عدت أكتب بيا أعاقي تتزق في حشرجة وحشية 
الصسرير .. نانا شربت الشاي في محل أنطون وكانت ترتدي ثوباً من الدائثيل 
المطرز ب ... صوت حاد يداهمني . أتوقف عن الكتابة . نظرة واحدة . 
أدرلة انه صوت نحطم المرآة الي سقطت من يد سلوى .لفرط إضطراسا 
وتسرعها .. عب تحأول الانحناء لالتقاط القطع الميجعرة إذ إن ثوا ضبق 
يکاد لا يسمح ها بالمشي .. عيتاها تفصحان بجلاء ان صديقها يسكع الآن 
أمام باب المكتب منتظراً حروجها بيا هي ي حر با وقلقها . صوت شن 
يتسلل من جوفي : ١‏ اذهبي انت .. سأتولى آنا جمع الحطام » تنقض علي" 
قبل ن تندفع را كضة خارج الغرفة وتقبل نخدي مجرآة وبساطة أذهاتني 
حرجت وبقيت وحدي اتسس مکان قبلتها بيا يتمطى جرح ني أعاقي 


YY 


ويستيقظ .. م يقبلنى أحد مند زمن طويل» منذ حلعت اللقة الذهبية من 
اصبعي ووضعتها في يد لبيل باشسة مهزومة .. 

أغني على الأرض لأجمع حطام مرآة سلوى .. في إبحدى قطعها المديبة 
الأطراف ‏ على الرغم مني جزء من وجهي . .. اتفض وأنا أمتم oF:‏ 
كم أصبحت قبيحة .. راحة نسبية تغمرلي وأنا آرمي ببقايا المرآة من ألنافذة 
المطلة على الشارع الكبر بيا تجمد نظراتي على أنوار الاعلانات الي تذيء 
وتنطفىء ثم تضيء تي تكرار تمل يبعث على الغشيان .. 

الشارع يبدو سحيقاً مغرقاً في البعد .. تتحرلك فيه قطعان ضبالة تسر 
بسرعة وکآنپا تصر على استفاد د کل ثانية في ضياع تام .. إلى أين يلهبون ؟ 
ماذا قي الدروب سوى الحيبة والعبث ؟ لاذا يتدافعون ؟ ماذا في الدروب غر 
الصقيع والوحدة .. إلى أين .. لبش الرمال عن مدارات الشمس ونهب 
كهوف القمر .. وماذا بعد ؟ لا شيء .. لا شيء سوى غرورنا المخرق في 
الوحشة وكبرياثتا ابلتوفاء المإسكة اللطخة باللوعة . 

أغلتى النافدة . أعود إلى مكاني وراء المئنضدة .. أكتب الآن عن افتتاح 
نادي بي التشاتشا .. إنه حبر مشر سيسر له المدير .. أصف الآن حذاء 
و سحفظة إلسيدة رثيسة النادي . لن أذ كر شيئاً عن ضصيقها حينا شوهت الفلة 
عمنظر الأطفال إالذين تجمعوا حول سور الحديقة حيث برت الوائد والأطعمة 
يرهقون الا كاين بعيون تعول بابحوع والفضول فيها .. لن آذکر هذا کله 
فأنا بحانجة إلى عملي . الاشمتزاز يتلوى ي ضصلوعي .. ل أعد أستطيع الكعابة .. 
أخرج من المكتب وانتظر بشوف كدوم الصعد لأهبط به .. لقد وص . 
أدحل . آنا هتا وحيدة في علبة كالتابوت اللحشبي . لا عن تشمثز مرأی 
دمامي .. وعجدي آنا وجدران البناء الرأكضة محر الاعلى .. أشعر بلذة مبيمة 
واا آموي ف التابوت الحجيب .. يتبدد أرتياحي ييا هوي بنظر تي على 
مرآة قي أحد جوائب المصعد ورأیت نظرات ارنب مذعور تطل من عيي . 
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آه .. ما آقح وجهي .. الشق الطوبل الغائر في اللحد الأعمن واللحم الممزق 
المياساك قرب ذقي والمعجون جا كان يدعي شفي السفلى .. أنفي المخطم 
وجبيني المسلوخ . 

لاذا توقف المصعد هكذا سريعا ؟ ليتي لا أفتح بابه بدا .. ليتبي هوي 
ي هذا التايوت إلى أعمق أعاق اللححم حيث يكون كل شيء أقبح مني .. 

آفتح باب المصعد بیطء يتطق بالاسی .. يبتلعي الشارع المزححم .. مر 
بي شاب وسم ویشیح بوجهه عي بتقزز مدر .. كاي لست من اليشر . 
تكاد دمعة تجول في عيبي وتشوه مظهري . بجحب أن أكون قاسية قسوة القبح 
ٿي وجهي .. 

الوحدة تعول تي كياني .. الظلام يتفجر من صدري » يسكب ني 
دربي ويغخمره بصقيع رمادي .. الوحشة تتمطى في أحداقي .. السام ذتب 
أصفر يعوي ثي دمي .. إنيي أضيم تي الشوارع النحاسية المضيئة حيث يتحره 
كل شيء بسرعة جنونة .. الناس .. الافلات الكهربائية والاعلانات أللوثة 
الي سکب ي بردی المنسل بہدوء .. آذئاي تمتصان ضجيج العام كله .. 
المحركة المسعورة تلطم رأسي . الأصوات المجتونة تسل في عروقي وتنفجر 
لوعة من مسامي وحرقة من شعري واظافري وضلوعي .. إني أضيع .. 
آتلاشى .. اتلاثى في الصخب الابله .. 

دوامة الديتة اللامبالية تسحغني .. العيوت الوخازة تنزلى على وجهي 
بذعر .. يل إلي ان جميع أضواء سيارات المدينة تساط على" عمداآ .. لتريد 
آثار بجراحه وضوساً وتکشف دمامي وقەحة يعر-يأ .. 

ما زلت أتخبط تي الدروب .. ها هو ذا مقر نبيل يلوح في تحر المشحنى 
البعيد .. لا ريب في أن بابه مفتوح وکل شي ء معد“ لاستقبال زوار معرض 
تماثيله .. كم سرت في هذا الدرب صبية حسناء .. يتأوه الشبان رآى سفوح 
الحليد اللعهبة الغالبة في حنايا وبا الشفاف .. لوجهها الطفولي والنظرة 


T۹ 


المعطاف .. كم جتته بعد الغروب قطة تنتفض جوى وتذوب نانا .. كنت 
أجده بانتظاري عالا من شوق مشبوب بغيبي في الايا ويکاد يسحقتي بن 
الضلوع .. كات يعبد تقاطيعي التناسقة اللذابة ... يقضي الساعات الارة 
ونظراته نتحسس شفيي والغازتن ني خدي م تلف حول رقبي وتنحدر 
متسللة في رحلة عطرية لتنهب وتلم ما حلل الثوب سخي العطاء ها .. تم 
أجلس آمامه بيا أنامله البدعة تبعثني حية في كتلة من طن وتتحت لود 
جالي تي تثال صخر اراسي الصخر .. ظل عشرة آیام يحت حى جاءت 
اللحظة الي صرخ فيها بحرارة مججنونة : بربك أنطق أا التمثال .. عشرة 
أيام ...حضف روحي .. ليتها كانت دهوراً .. كانت لحظة خالدة .. ساعة 
صافحته مودعة پیا كانت كل جارحة من جرأرحي تضحلث وتقولڵ : 
۾ آي وداع يا كاذبة !هدي بداية اللقاء ٠‏ ... استبقي يدي الصغرة بين يديه .. 
نظرت في عينيه متجاهلة متسائلة وأحسست ان كيانه يسلق نظراتي ويتسرب 
إلى داخحلي .. رعشة دافثة متجاعلة تبعارت في كل جرء من جسدي .. للة 
مبهمة تأوهت ني أضلعي وشعري وأظافري وجلدي وكادت تقفز من 
مسامي .. جذبي إلى صدره وشفتاه مسان . ستكوفن لي يا حسناثي الصخرة ۽ 

هلعي يزداد كلا اقربت من المرمم ببطء ذلیل . اتشاغل عن مثظر 
فر دوسي الفقود بالتحديى إلى الارة . في أقصى الرصيف يسر صبي كواء 
حمل وبا فاحرآ .. أنه يتمسح بابلحسران الرمادية كأعا يريد أن في قميصه 
اممزق . في مشيته انطواء مبهم مجذيني اليه .. بحركة غير شعورية أتجه حوره 
لأسر بقربه .. تترنح نظراته مرتاعة على حدي . يرکض مبتعداً وي عینیه 
دعر ری شديد ألقَسوة بحفو دته وص راسته . اللعر فة الذي ارتسم ي 
عيني بيل حي جلس آمامي في المستشفی بعد ن مضی شهر على حطبتتا يرقب 
ما بقي من وجهي بعد أن رفعت الضبادات والأربطة عنه .. البرة .. والاشمثر 
والأسى نفسها . لم أنس أبدآً تلك اللحظة حيما انسحبت يده الي کانت تضم 
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يدي وتسالت هاربة .. أدركت يومئذ ان كلل ما يربطنا أضسحى جرد حلقة 
ذهبية ضيقة خبط بإحدى آصایح يده اليمنى .. كانت لظة دامية زر 
مفجعة الوحشية حيا انتزع الحاتم الذهبي عن اصبعه كالتوم وانطلق هارباً 
بدون أية كلمة 

م أكن اة إلى مرآة لادرك حقيقة ما حدث »> ومضة ارية لمست 
مدارکي ورسمت فوق وجهي روق من بجمر ملتهب : دميمة » مشوهة › 
مرعبة . 


إني أتسكع آمام باب معرضه ولا أجرو على الدحول .. مر بي شاب 
وفتاة . ده في بدها وعیناه تشربان من عینیها . سرت ذات یوم مثلھا وانتهی 
کل شيء .. کم يبدو منظرها سخیفاً ! کل شيء زاثض وتاقه . الحب . 
الحلود .. لا شيء ببقى سوى ضعفنا وعجزنا . لا شيء ي الدروب سوى 
الظلام والقلوب الريفة والتافهة .. أقف آمام الباب .. كلل شيء على حاله . 
تمثال صخر لرأس امرأة بقبع ي إحدى الروايا وقد سلطت عليه آنوار حمر 
باحتة فبدا ملطخاً بالدم .. لا أستطيع آن أصدق اني كنت بذا المال . 
وهكلذا بلا سيب تطحن اللامح الفاتنة يقليل من الزجاح المسحوق وصرير 
فرامل سيارة محطمة . ما أقسى جال هذا التمثال .. إنه يدمرني . يفجر 
صقيع الحزن تي أعاقي .. فبيل وشقراء ساحرة يقفان آمام التمقال بسند طرف 
ذراعه إلى قاعدته باحهال مشر بيا يتحدث اليها .. نسل" بين ابحمع وأقر ب 
متها .. صوته الذي طالا هتف باسي يدغدغ آذنيها .. تراه برها پآن 
صاحية هلا التمثال قد ماتت ؟ لا .. لا ريب انه يطلب منها آن تيم کي 
عخلدها في الصخر كا حلدني .. ويوم بجيء .. ستقض أمامه في هذه ألشرفة 
کیا وقفت .. ظراته الحبرة تتحسس وجهها اسلعذاب وتلشمه بيا آتامله 
الدقيقة تغيب أي الطن ورج يداه برس صغر جمیل. . يتوسط الركن 
القابل لتمثالي .“م تمد يدها لتودعه فيضمها ويقبلها مام عثالي الامد . 
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ازداد اقرابه من شقراله وأضحی سحديشيا هساً . غيل إل“ ان عيني 
مثا قد اغرورقتا بالدموع .. وان أعاقه ألتحجرة تتفتت وتلمى .. 
لا .. لن آترکه هنا .. انه کل ما بقي مي › مب آن آهرب به من هلا 
۱ .. 
م نرات عل“ فجاة ‏ يض ٠‏ رتم قران تك يده 
ليتني أحطم المرآة الي تتصدر الحائط ساحرة من قبحي وآقطع أامله الدقيقة 
خی ھا المرهف حي يسين دمه .. يسل وهي ويغرق في شقوقه واشحادیده 
المرعبة .. إنه يسال : ماذا تريدين .. 

أجيب بصعوبة : أريد تثالي . 

الك 1 متف الشقراء وهي تنقل نظراا بين وجهي والمثال . 

يسألي : « وماذا بعد آن تحصلي عليه ؟؟ ؛ 

لن ترى وجهي أيداً .. 

يرفع الرأس البديع شامخ الأنف عن قاعدته .. حمله بین يديه وبقلمه 
لي .. تلتقي نظراتتا .. 

في عينيه ألم مستسلم وعجز بائس . ذاب حقدي ني ثائية ... ما ذلبه ؟. 
ما ذلبه إذا كنت في سيارة اصطدمت بأحری ؟ ما ذنبه إذا انتشلت من بن 
الأنقاض بجثة معجونة بالمسامير والزجاج ؟ انه لا يستطيع أن يفعل شيا . لا 
عكن لكلاته أن تردم الاحدود الرهيب وتعيد الشفة المغتاج .. لو منحني 
شفقته لزاد في عذابي .. إنه فنان سحب الال .. وأا .. دمامة العام ووحشة 
القبور وبرد اليد الوخاز . أتناول التمثال ويل إلي لبرهة اني تسم 
لتبيل .. ولكني سرعان ما درك ان ما يرتسم على وجهي لا مکن آن یکون 
ابتسامة . جرد كشف عن أسنائي المحطمة وتوسيع اللتشويه ي شفي العليا .. 
أحى بابتسامة يضن القدر علي ؟ 

أحمل تمثالي جثة الاضي .. نعشي المضغوط .. أفه الاشى بتحدى 
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قبجي .. حده الناعم يسخر من عمق جرحي . تحرج من المحرض بين ذهول 
الزوار واشمتزازهم .. لم تعد نظرات القرف جرحي . لقد اعتدہا کا تعتاد 
الكلاب الضالة ركلات أقدام السكارى .. 

وصلت إلى غرفي .. أضع السمثال على منضدة متشققة وأتأمله .. وشازة 
هي ظلمة الغرفة .. رائحة الرد تلط بدمي .. حرقة دامية عضخ ليلي 
الرهيب . أقف عارية في العمة الحشنجة .. أشعر ان وحدتي منشار وحشي 
السو ة دعر س ٣‏ عابي المتوترة .. lÎ‏ وة , ومسجيدة کالوت 
متعبة كالائن ... عيغة > أثر الاشمتزاز كعنا كب لزجة الليوتة .. آنا 
کاموام .. بجحب أن ادب في شقوق احدران .. ان أخفي وجهي الشوه 
كلا مزق الظلام ضوء سيارة عابرة . أنا ضعيفة . ما زال بي حن إلى إنسان 
لا عاف قيسي . يشعر بأني لا زلت إنسانة أتأم وألحلم .. أكاد أمزق وألفجر.. 
دیدان الاسی تلعق سر جي ألدامة ينهم مروع . 


أسرع إل النافلة وأفتحها . أرى شبح رجل يتحرك ني الزقاق الضيق 
برشاقة .. التور لمعب پسکب على کتفیه ویفیض عند خحصرہ ا انه راثم 
التكوين شهي النظر .. انه يفبجر ذعري وخوفي ويأسي . أركض جنونة غو 
درج مقفل .. آخرج مرآة وآنظر ي وجهي .. آه ما أقبيحه .. مأ لذ قیسحه .. 
الالحدود المشوه بجزء مي .. الشفة المرعية هي آنا .. دميمة ., لا أحد يعترف 
بانسانيي »> فلأعرف i‏ حيو أنيي ووحشيي . ۔ آنظر ي و جهي يمسوة 
ية و ا قمر ليك .. اشعر اني دی ٣‏ پيشاعي . کدی الال 
شامخ الأنف .. . موجة حتق مسعور جر ني . رمي بار اة وأحتل إحدى 
قعلمها الدية . أرب من الرأس الانيق وأضواء حمر تتراقص عليه وجو 
ألخْر فة عب بر أثسحة اندم . أ ي آشوهه حطام لر اة مابة الاطر أف . ء شو هه 
بحرقة .. أدمر الالسائة الي ترف با ا . أا آنا خهامة تدب ... أطعن 
التمثال ي حده الأعن . ها هو ذا الاحدود المرعب .. اشوه الشفة أسحقى 
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الذقن .. أضرب العن الي تبلل دموعها يدي .. لا عکن آن تکون هله 
دموعي ٬فأنا‏ لا أبكي .. الدم يسيل من التمثال ويخسل يدي كأنما جرحتها 
حطام المرآة .. الدم والدمع مختلطان .. أضرب التمثال برأسي الدامي فر تطم 
تحت آقدامي . أهوي على الارض متعبة .. نور سيارة عابرة يتسلل إلى 
الغرفة فأزحف على الارض مذعورة .. كي أكره الاضواء ! أشعر أني 
في مصعد .. التابوت الحشبي المحبوب .. اني أهوي .. آهوي باستسلام 
متعم .. ضصجيج الدينة يغيب .. سكينة اليأس تغمرني .. هوي .. أهوي 
في أعاق سحيقة بلا لاية .. صخب العيون المتقززة موت .. ما ألذ 
آن ضيعم ٿي عالم ضبابي حيث لا ضجيج ولا نظرات .. ٠‏ 

مات التمثال .. مات الاضي .. لم يبق سواي أحمل عذابي وأدور به 
ي ليل مديتني اريم » أنحدر أبدا في مصعد كهربائي يسقط بي إلى هاوبة 
تمثالي المحطم . 
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اليل في دروب الاء غامض جيار . البرق يتمع وحشيا قي شبكات 
کو تة تنسجها العأصفة » في وجه طائرتناً .. الطر يتبت من ار جاج 
الأمامي لخرفة ألقيأدة ويغسله .. العرق البارد يعصيب من جين القائد . عامل 
اللاسلكي بقذف باخحهاز جاب بعد ساعات من المحاولة اليائسة . حن جرذان 
ي عابة يتلهى الاعصار بها . علوملا وكتبنا وتقاليدنا تتمزق مام العاصفة لنبدو 
على حقيقتنا . الركاب جميعاً يعيشون قي حظات اللحطر هذه بدائيتهم الشرسة 
حی آنت یا زياد .. من کان يصدق ذلك يا إله التمر ؟ أفضل البقاء هنا مع 
القائد .. انه وحده يبدو ي اتساناً متحضراً يكافح من أجل الآحرين . مخاطبي 
دون آن يلضفت : لقد تعطل جهاز قياس الارتفاع .. سيكون هبوطنا عسراً 
إذا نجونا »> أخحرجي إل الركاب وحاولي لهدثتهم ... 

صوته موم , کلاته لا يفي . تبعٹ ف نسي احساسا دافا بنشرة 
همجية حاقدة .. سيموتون .. سيموتون جميعاً .. وعيناك با زياد »> هبت 
معبدي المقدستان لن تضينا إلا لي .. لن تكونا ها .. . 


أفتح الباب وأحر ج إلى الركاب .. ما زالوا كا خلفتهم منذ دقائق . طغلة 
تنوح . عجوز تعول مصلية . الطائرة تميل فجأة . جبيني يصطدم بشي ء ما 
وسيخ من اللهب يتوهج في عيني م ينطفیء . الوجوه والاشياء أغخرة زاغة 
تتطاير في فضاء الطاثرة م تتوضسح شيا فشيثاً .. وانت في مقعدك ١‏ وعينالة 
لا ترحمان . وعروسك إلى جانبلك شقراء شفافة دقبقة ملونة لم تعهد غضبات 
العاصفة في أزقة السأء . 


لا تنظر إلى وجودي مستجديا دمعة . علمتني أمي كيف لا بكي : 
يوم مات أبي أطلقت نساء الي ألسنتهم في الحديث عنها لأا ل تبك .. 
ورغم أنفهن لم تبلك .. لكني لم أرها تبس قط بعده .. لم آرها تيسم إلا يوم 
هيت دراسي الثائوية ووجدت عملا هادا نعتاش منه ي مكتبة المدينة الكبرى؛ 
ونم أسمعها تجاملل رجلا" إلا صاحب المكتبة الشيخ الذي ملا ونجودي مناه 
وكتبه وهدوئه . وكثت سعيدة في عملي .. انعم بسكيلة الصمت وفضيلة 
الرتابة .. حى أطاتت عينالة شريرتن رائعتعن ولنيتن .. فتمزق الصمت 
ونفقت السكينة .. هل تذكر ؟ لا .. لا تنظر إلى جمودي مستجدياً دمعة .. 
آنا المضيفة وعلي ألا أبكي .. يفك المطر الوحشي الذي تسكبه العاصفة على 
الزجاج إلى جانبك ؟ كم أحب وجهاث في المطر .. كيوم رأيته للمرة الأول .. 
لو ان المطر لم مطل تلك الليلة منذ عامين .. لوان رائحة الحياة م تفح من 
ضات المطر للارض .. من لات فطراته ورغ الشوارع ابعافة .. مسن 
تغلخلها التائر المشر فيها . لو أن المديتة لم تستسلم الزحف المطر في أزقتها .. لو 
ان وجهلك لم يطل لف الواجهة الرجاجية المكتبة ندياً جذابا كأسطورة .. 
لو لم تدفع الباب بعد -حظات وتطلب مي كتاباً .. لو م تلتق نظراتنا في لحظة 
الجذاب حفية .. لو م تكن عيناك هبي معبد تعبقان بالبخور والحكايا الغامضة . 
لو م حبك .. رما كنت أظل هناك في المكبة بدا » أقضي حياني دون آن 
أمتطي الطاثرة مرة واحدة .. 


هل تذ کر ؟ 

کان شتاء مهتا .. وکان رییع عهود .. وکان صيف استعداد لشراأ کة 
لا يفصمها إلا الموت .. وتعت سعادتي يوم علمت بغوزك النهائي بشهادة 
الطب .. وني الحريف فاجاتي بأنك سرحل إلى باريس التخصص . 
ومضيت ويقيت وحدي في الكتبة .. أعود كل أمسية إلى أمي بومة مبللة .. 
وات بعید .. بعید ... 


٠١ عيناك فدري س‎ 4٥ 


وليلة رأيت فاتنة تتألق تي وبا الكحلي والناس من حوها يتهامسون 
انبا مضيفة ».م ألم .. كنت أفكر : لاذا لا أكون مضيفة »> فيدفعون لي 
نقودا تمن رحلاتي ؟ وأراك في غربتك ؟ 

کان ابحم عندي أن أبيعم كتاباً لاان أجيله › أو ان ابطر لمحادثته .. 
وان أسر ني الشارع وحدي دون أمي أو ان أفارقها ليلة واحدة .. ولم أتردد . 
ل ترك لي عينال الوئنيتان آي حيار .. وانتقيت جحيمي .. وأصبحت مضيفة . 

عامان ولا صدیق لي سوی الیل تي دروب اساء .. عامان وعيتاك 
تحملاني من تيه إلى صحو إلى تيه .. عامان والصقيع ينبت مع أهدابي في 
ليافي الشتاء .. وقوس قز ح ولد شلالات ضاء ملولسة م نطف ء » 
واللحطر الغامض يتهددنا في مكان ما .. نزحط في فضاء لا نراه .. عامان 
وأنا أحسد المعشرات الي تتحسس دربا بأناملها وقرونها ,. فالاجهزة 
المعقدة أفبحت أعيننا وحواسنا وحن قد أستحلنا إلى استطالات حمية لايرها 
ومو شراتها اللديدبة .. عامان وأا قاعة بابليحم ما دام الححم وسيلتي 
لاراك .. لاذا فم تقل لي يومثذ انلك مم تعد بي ؟ اذا » بعد عامين من 
السكع في ازقة باريس »> فابجأتي بزوايجك بزميلك الشقراء » وحنقت 
نشوتي الطفلة بنجاحاث النهائي ؟ 

نما ترتعد إلآن إلى جانبلك .. لم لا نحنو عليها ؟ هل سلختلك العاصفة 
عنها ؟ ألم أقل للك منذ أسابيع » وكنت قد لاحظت فتورلك وملك ان لا صديق 
ي بعدلك سوى الليل في دروب الساء .. لاذ تدهشك غضبة الليل من أجلي ؟ 
هنا كانت ملكة بؤسي ووحدتي وآنت يا أله التمر لم تعد تجذبي إلى غموض 
كهوفك » م تعد تشر ي نفسي حنيتا إلى سجود بدائي خاشم لا لأنك ترکتي » 
ولكن لاناك حدعتبي .. لو قلت لي انك لم تعد حبني » لو لم تفاجثني بزواجکا 
لفقدتي كحبيية انى > ولكسبتي كصديقة انسانة .. لاذا تدهشلف غضية 
الليل من أجلي .. ستموت ! كا مات أمي ذات ليلة › بائسة تبكي وحيدتا 
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الضالة قي ساء مدينة ما .. الباحثة عن ملاح کان جم صبحه زیغا وخداعا .. 
أمي ماتت بعد أسابيع من عملي كمضيفة : قتلها القلق واللحوف .. 

هل تسمع ؟ في اللحواء .. في غيمة كفنية البياض تتمدد أمرأة عجوز 
کدیات مقا ست ۽ اوح اي صرت جیار ري .. تبکي من أجل طفلتها 
الضالة في ساء ما .. تبي من الأزل كنواح المنديات ثي وديان غامضة 
اللاصداء . هل تسمع صونما الاد صافياً بيج لوعة الغيوم وشهوة الصواعق 
إلى الدم ؟ ناذا عيفك أن تنتفض الطائرة كنسجة صرعها ايرأر YY?‏ 
شح بوجهلث عن عروسلث . . الآن أفهم انلك ما آحببتلي قط وما اها .. 
ما أحببت إلا نفسك .. بعد قليل يتمزق زجاح النوافذ .. وتتسلل ريح دامعة 
بجناثزية العويلل .. بعد قليل .. حمل العاصفة كلا متا وحيدآ .. وتغلماك 
سحابة كثيفة كجبل جليد .. تدفنك ني أحشائها لتبقى أبدا فالا في الساء .. 
ودا لا تعرف نشوة العطاء .. انه ليس عقاباً .. الا تعرية لوجودلة » ليس 
ي السياء عقاب للك أكبر من أن تواجه نقسك وتراها على -حقيقتها .. 


الطائرة ي فم وحش شرافي يلوكها .. طفل ني الركن تتمزق أربطته 
و بوي . أمسلت به » أمه مغمی علیها .. رجل بدین یدفن وجهه بن يديه . 
کاهن يبکي . ما زال رأمي يولي . اليل والمطر يلعقان النافذة إلى جانيك .. 
وجهك ينوس أمامها . لا تنظر إل" بعينياك الشربرتن المحببتن . ان 
تشر ان سحقدي »آلا تسمع ؟ في اللحواء .. ت فة كتية لاض ترح عجر 
الأزل من أجل طفلعها الضالة في ساء ما .. دميتك الباريسية تبكي كاتا 
تسمعها .. لاذا تهملها الآن ؟ أما أحيبتها على حد زعمك ؟ أما تركتني ضالة 
في السام ريية اليم لأجلها ؟ زود متها ترات اوداع ٠‏ امرأة تمرك لي 
مو“نحرة الطاثرة . ب أن أذهب اليها .. لا أستطيع أن أتقدم .. الوحش 

ازال يلوك الطاقرة . لن هبط ني المديتة .. لن يکوت لکا موقا وطقل . 
العاصفة تقرع النواقذ ونا أتقدم نحو المرآة المعزولة بء .. سححطم النوافذ 
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لتتدفق ندية سخية عادلة .. عويل » وأمتعة توي . اسقط في حضن امرأة 
كانت تصلي . وجهها يشبه وجه 'آمي . لا ترید أن تموت . انض . احس أن 
مقدمة الطاثرة تتجه نحو الاسغل . التقدم نحو موحرتها شاق وشبه مستحيل . 
المرأة هناك ما زالت تصرح . عبناك قرييتان وأنفاس عروسلث پل جانيي 
حرقي . عينالك فارغتان مشققتان کبیدر م يشهد موكب الندى . وجهها 
طفولي متعب كوجه قطي الي ضصلت بعد رحيلي .. أمسحه نو .. لكا 
ا كرهها . اها واهمة كا كنت واهمة .. لا تدري ان آلمة الثمر أ تعشق قط 
إلا نفسها .. هرة عنيفة تقذفي عنها . ناسك . ضجيج وفوضى . هزة عنيفة 
تصابني أرضا . ألم حاد . أستسلم . أستسلم لرحف النمل في جسدي . 
الاشياء تدا في أمكتتها فجاة » انما بصق الوحش طاثرتنا بعدما سثم 
من مضغها .. هل أا وأحبة ؟ ضصحكات وحتاف .. بقولون انا جوناً .. يد 
القائد دافثة على جيني . ساعدني على ابوط . كانت الضربة سضفيفة. سأعة 
هبوطنا العجيب . م حدث شيء .. ألبض . يسندني إلى صدره . ال ركاب 
يتزاحمون حول الياب وضحكام المستصرية تعلو . عإل المطار متعجمعون 
حول الطاثرة وأضواء المصابيح الكشافة تسيح على الاسفلت مع مياه المطر .. 
وانت يا زياد تضمها اليك لتهبطا .. بعد أن كتا غريبين طيلة ساعات 
الحطر .. م أعد أحسدها .. لا ء ولا أرغب في موتاك .. حسبكا يرما إن 
تعيشا معا .. أانيتلك وضعفها .. سشعت کل شيء ... آرید آن اعود إل 
المكتبة .. الآ .. الليلة .. اللحميع تجلسون قي مطعم المطار . يقول القاثد انه 
سيذهب إل المدينة فور . سأرافقه . يساعدني بيا أحمل جسدي النهك 
كالحطيثة وأرمي به على مقعد السيارة . أغمض عيني واستسلم للظلمة › 
لصوت المطر على الرجاج » لصوت الد والبب تمزق برك لاء .. إلى اللكتة 
أذهب .. إنبي جائعة إلى السلام » إلى لعظة سكينة وصدق وطمأنيتة .. في 
مثل هذه الساعة من الليل » لا أتوقع إن أجد آحداً .. ستكون المكتبة مظلمة 
إلا من الضوء الاحصر الياحت الذي اعتدنا ان تركه في الزوايا ... وسيكون 
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الباب الحديدي ذو القضبان المربعة مسدلا .. حسبي أن أقف على الر صيف 
لامبالية بالمطر » أدس بوجهي بين القضبان لأرى مقعدي القدم الذي كانت 
تجلس عليه أمي حي تزورني .. حسبي أن ترحف نظراتي لتس رفوف 
الكتب وتنبش من بينها هدا ساعاتي المدفونة هتاك .. حسبي احساس عميق 
بأنه ما زال ثي العام ذرى شلاص .. 


سأعود إلى فردوسي الفقود وآنسبى كل شيء عك وعن عينيك الولتيتن 
وعن الرحيل تي عتمة الشتاء بين الغيوم . غداً أهجر الطائرات وأعود إلى 
المكتبة .. السيارة تقف .. القائد يقول إنا وصلنا إلى الشارع الذي حددت 
اسمه . أفتح عيني . هبط .. اني بحر .. أجل أستطيع السر والضحك 
أبضاً ... شكرآً للف . 

حتفي السيارة . آنا وحيدة في الشارع القدم المحبب وأضوأوه اللونة 
يخسلها المطر . نحو انعط الذي تقع المكتبة في أوله أتجه .. لو لم تكن عيناك 
بتي معيد تعبقان بالبخور والاسرار .. لو أن المطر م مطل تلك ألليلة ... 
رما كنت الان أتمرغ في ترف النوم والدفء إلى جانب أآمي وأحلام الأطفال 
تداعبني ٤‏ 

أصل إلى النعطف حيث الكتية . ما هذا ؟ هنا كائت المكتة .. ماذا 
حدث ؟ لمان فاجرة تسكب مع أوحال الشارع . مجموعة من الناس تفور 
أمام باب لم أره من قبل . أركض غو الباب خوفا وحسرة .. يا لله .. أين 
المكتية ؟.لقد احعفت كأنها لم تكن .. تبخر حلم الفردوس المفقود .. لا كتب 
ولا صوفية الضوء الأخحضر .. لا شيء سوى ملهى ليلي مور .. أزحف 
حو الباب أسسه بيدي .. مجموعة من ألشبان تدحل متدافعة عربيدة . لا 
دري كيف وجدت قشي بيهم وراء الباب ... دخان وروائح ملونة 
عتيقة .. راقصصة ملولة فاجرة الحركات تتلوى قبيحة مغناجا مزيفة الاصباغ 
كالياة ... ضحكات ذثبية ترحت بن فجوات الحدران الريفة .. أحدهم 
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حدق إلى وجهي بفضول ضيع جائع .. أنطلق هاربة .. أركض في الطر .. 
يغسليي .. ألتفت للمرة الأخبرة أحقق من أن ما شاحدته م يكن لما . على 
سطح اللهى تان بومة مبتلة .. الكتب البيبة ومقعد أمي › وأشيائي المحببة 
تتمزق تحت حذاء راقصة عليف الضر بات .. حزن مفچع حقيقي ينبت في 
أعاقي بوحشية زهور برية .. لا مفر من لعئة عينيك الولنيتان .. 

لا مفر من أن أظل المضيفة الغامضة ربيبة الغيوم ... لا مفر يا ملينة 
الال . 


القجر عفد النأفذة 


وضعت على المنضدة الصغرة إلى جأنب زوجها ابريق ر العرقسوس ) 
والصقت ده كأاساً واحدة » م تأهيت للانسلال من الغرفة .. كأس وأحدة 
فقط لن تضع سواها ... الضيفة المنطفلة الي محضر كل ليلة لن نجلب ها 
اسا بیدا . 

وت بکاء طفلها غسان سای وبتداشل ا همسات مسة التلفر بوت 
الحسناء » الي يل اليها ابا تبسم ساحرة منها كلا دنحلت إلى الغرفة متعمدة .. 
غسان بكي » انه مریض › کیض ابتعدت عن سریره ؟ ... ما تکاد تستدیر 
لتتخرج من الغرفة قبل أن يلبحظها زوجها وينادما > حیی تسمعم صوته 
تف : 

قفي ... 
الشاحبة تدأاعب ديه وعنقه برقة نسمة. كم تحب هذا الوه الاخرس 
الحامد الذي لا يعبر عا يطوي من عذابات وأمان .. وعيناه الحضراوان جوع 
ربیعھا ى شيء جهول .. إل حصاد صیف اسمر . تظل تتامله کانہا تراه 
للمرة الأول پیا پتابع هو حدیثه : 

اذا لا تجلسين معنا وتراقبعن التلفزيون ؟ 

نجيب وحبيبات لزجة بدآت تنعقد فوق جبينها : غسان مريض .. 
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فوزي کان عدنان مصاباً بالتیفوئيد .. وسلوى لا تنام قبل الواحدة بعد 
متتصف اليل .. ألم تلحظي أي أعيش وحيدا منذ رزقنا أولادنا ؟ 

ولبذدي معولة : وهل ترید مي آن اترکهم عوتون کا مات مازن ؟ 
طفلتا الكبر مازن .. هل تريد أن جلس ونصامر تم ندل إلى غرفه فنجده 
مي والعادمة حلم بجافب سريره ؟ 

مدئها ملاطفاً : ولكن جارتنا ضيفتك .. انك م تجلسي معها ليلة واحدة 
متف اء التنقريورك + + 

بغبرة وسخرية ترد عليه : ولكنها ضيفتلك الآن ... ضيفتك مند 
اسابیعم . 

يصمت ... لا فائدة من ابلحدل .. تنسل وحث حطاها جو غرفة أطفاها ۽ 
وعيارة زوجها الألحصرة ما زالت تروح ونجيء في خحاطرها كموجة عتيدة .. 
و عجار تا ضسقتنب ¢ . 

ضيفتها ! كم تحقد على شعرها الاسود والشباب المتدفق من ثنايا جسدها .. 


ضيفتها ! لقد دعتها لمشاهدة التلفزيون ذات يوم بعد أن شكت اليها 
غياب زوجها السائق عن داره كل ليلة حى انتصاف اليل بجكم عمله .. 
وشکت البها فشله قي الحصول على جهاز تلفريون يونس وحدما ووحشتها .. 
تكن تتصور الها ستستخل دعوتها وتأتي كل ليلة من أسابيع لتجلس في 
المقعد القريب من مقعد زوجها »› ولتلازمه حى قرب انتصاف اليل .م 
تكن تدري الها ستدقع غالب نمن طيبتها »> نروة غرورها واحساسها بالتقوق .. 

تصل إلى غرفة الأطفال ... تدحل بهدوء وقد لانت ملاعها كا تسارحي 
أغصان ( المستحي ‏ حينا تصافح أشعة الشمس .. طفلها ما زال يشن معولا ... 
یدهشها ان انحوته لم یستیقظوا .. ہل مکن آن یکونوا قد ماتوا جمیعا کا 
مات مازن ڏات مرة بصمت ؟ تقرب منهم برعب هستري موم وقنحلي 


عليهم ولحدا و أحدا لتنتشي بعیار آنقاء پم. .المد لله . ما زالواً خر .. کل 
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شيء کیا ترکته من خظات ... مقعدها ابحلدي بانب سریر غسان وقد غاص 
موضع جلوسها فيه كأن القعد ما زال محلم بجلساتبا الطويلة في أحضانه .. 
الضوء الحافت يعال إلى خحرانة .الالعاب القريبة فحتو .ہا جميعا بنهم طفل .. 
فوزي ويداه أللقوفتال بالأضمدة ايض مرفتان غوق صبدره .. سلوی 
مفتوحة العينن لأن الساعة لم تدق الولحدة بعد منتصفت الليل .. وعدنان بقمه 
الممتلىء المستدير كرسوم الاطفال في المجلات الي تيتاعها له .. كم بهم ! 
تنحتی على سریر غسان وتقبله .. يكف عن آنينه الباكي ويفتح عينيه › 
فتراها في النور الشاحب كميني آبيه ›» خضراوين جاثعتن كربيع برقب 
حصب حصاد اسر » وكعيني أخيه مازن الذي مات بيا كانت تسامر أباه 
من أعوام .. لكن طفلها لن موت بعد الیوم .. ستتحمل ثورات آبیه وسأمه 
حتی یکر ویصبح شاب م ترتدي لزوجها من جدید ثوبها الساوي الشفاف .. 
لكن ثوبي السمأوي الشفاف لم يعد يتاسبي ». انه يليق بفتاة حيلة جميلة اباس .. 
جارتي مثلا .. 

ها قد عادت تفكر ي إحارة .. صورما ألميلة تعذا .. ومضات 
اللصر في عيتيها الزنجيتن تعذبها .. 

قالت لروجها ذات مرة تنقدها : ء آلا ترى الحطوط الحمر قي عينيها ؟ 
اما تشوهها .. + 

وبلا مبالاة مزقة أجاب : عيتاها ساحرتان والحطوط الحمر قيها تذ كر 
بليال من نشوة وسهر . 

هذه المرأة الي تذكر زوجها بليال من نشوة وسهر تعلبها .. ماأذا 
يفعلان في الظلمة ؟ أحقاً اها عبان التلفزيون إلى هذا املد ؟ آلا يشم دفء 
أنوثتها مع مومجات الظلمة الفضية الي يصوغها التلفريون بأنواره ؟ مل 
يسقيها ( العرقسوس ) الذي به بكأسه لأن زوجته لن تحضر ها كأما ؟ 

كم من المرات فاجأيا وبنفسها رغبة شريرة تي أن تری شيعا ما .. آي 
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شيء يو كد عاوفها وعاصها من عذاب الشك .. لکنها كانت تجد كل 
شيء ي مکازه .. زوجھا ي تسه الماد بوجهه ابخامد الذي کان بذوب 
وا للمسات آاملها منذ أعوام .. وأللارة قي مقعدها وقد ازداد بجاطا 
موضا في النور الحافت فبدت كفرجسة نحوم حوها أسراب فراش فضولية .. 

لو تكتشف مرة آليا خدعابا ولا ينصتان إلى التلفريون ويرقبانه .. لو 

الياب يقرع ... انه اسلوبيا » ثلاث ضربات خفيفة .. لقد بجاعت ! 
تسمع طيور غابات علراء ترعق مذعورة وتتر ا كض آسرابا حائفة ... جاءت 
تفر س الطيور .. تسر بتثاقل لتفتح الباب وتكتشف ان زوجها قد سبقها 
اليه ... ما معيى لفته وهو الذي قال أن الحارة ضيفتي آنا ؟ ... 

تينو ابحارة على عتبة سمراء دافتة كأسية صيف شرقية » تفيض 
ظلالا" ونداعات ناعمة شفيفة كأسطورة ,. 

قد جاءت يشعرها الاسود القصر > المشعث فوق جيينها حبوبة عطفلة 
واغراء امرأة ! لاذا ترتدي هذا الثوب الساوي الشفاف ؟ . 

بلا وعي متها تد يدها لتتصسس شعرها الطويل الذي كان آشقر 
فاشحی مهملا معا كأهداب حريتة لعن فقدت بريقها .. تياساث .. 
تقترب منها .. تصافحها ببرود . ابحارة لا تعبا بها وانما تقول ضاحكة وهي 
تتجه نحو غرفة ابلحلوس مع زوجها : هل فاتي الكثر ؟ 

جيبها بحيوية ما قبل تسعة أعوام : سأحدثلك بكل شيء .. 

هساتيا تضيع عندما يغيبان عن عينيها . ضحكاما الخحارة المرتفعة 
لطمات حارة على حدما .. ستتبعها لتجلس معها ., 

وتعلو صرحات خسان فجاأة .. مسكين غسان › إنه مريض کأخيه 
مازن .. تسرع اليه کآما نسیت العام کله .. ہدحدہ پیا تور في حلقها 
أصوات مرعبة وتسر » دون أن تقوى على طردها إلى عالم الصمت الذي 
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سيطر فجاة بعد سکوت غسان : اله زوجي م يعد يستطيع الاستخناء 
| عني ... ترهلي وشعري المشعب ووجهي الذابل جزء منه .. آنا من بعض 
قميصه الصوفي تي الشتاء وأمراضه وفرحته .. ضعت في أغواره وانسكبت 
قيه وامتزجت به كاشتلاط مياه هر مع مواج البحر عند المصب .. 

لا ٿدري کم من الوقت مر عليها بعد آن أغمض غسان عينيه اللضراوين 
العجيبتن اللتن تذ كرانا بعيني مازن .. کأا عتا مازت نفسها وقد استجاب 
الله لدعائها وبعثها من جديد ي جسد غسان ... وهي لن ترك ابنها موت 
مرة ثانية » . اها فرصتها الاحرة , 

آمواج الصمت تنسكب من أهداب سلوى الي لا تنام » ومن السقف 
الایيض حيت حدق .. حى الور الاصفر بدو متعباً مهتریء الظاال کاله 
مريض“منذ عصور .. سلوى تغمض عيتيها .. كيف ؟ لا تدق الساعة دقتها 
الوأسحدة . المد لل .. جميعهم قد تامواً بسلام . 

تنتفض ., تحس فجاة انها امرأة غبرى .. ان أظافرها التقصفة جائعة 
متوحشة » وان آاملها بدآت تتمرد د ,وتر جف بعصبية مشيوبة .. زوجها ي 
الغرفة المجاورة وحيد مع الفتنة السمراء .. 

تتشنج عيناها فجأة وتومضان غظلالا حمرآً نارية »> بتقلص نمداها 
كاتا أرتاعا هذه الظلال .. ستفاجتيا .. 

تحرج من الغرغة بهدوء ... تنسل ي البهو متجهة محوها .. تصل إلى 
غرفة الرعب وتدحل فجأة وهي حدق اليها .. لا مجديد ! هو في مجلسه 
العتاد .. اللحارة بشعرها القصر المشعث بعبث طفلة واثارة أمرأة .. 

زو جھا يطل إحدی عبارات الاستحسان تماما کا يقعل كلا قاجأنيا .. 
لو کان پعرف ان هذہ العبارات بالذات تشر شکوکھا یدلہ من أن تطمنها .. 
نكاد تعود حائبة فرحة بخيبتها لو لم تحن منها التفاتة تة حو جهاز التلفزيون ء 
لر ی موضم استساأنه هذه ألرة » فتجد شاشته فارغة إلا من شطوط 
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عرضانية لبرول وتلف مذعورة » ونقاط مضيئة ميعرة بينها ترقص يهوس 
هستر ي ! 

تظل نظرامما تقفز من الشاشة إلى وجهيها بالتتايع وقد ذاب فيها عذاب 
الشك وحل محله عذاب اليقعن ! 

آهذا موضع استحسان ؟ أم انه أطلق صيحته » كم العإدة » دون آن 
يرى إن الشاشة فارغة .. لأنه م يكن مشغولا بالشاشة واتما ب ... .. لا تريد 
أن تصدق ...لته بقول شيا .. يتح فمه وتف ضاحكا : ١‏ يدو أن 
حظلث سي ء ... لقد تعطلل التلفريون فور انضاملث الينا ۽ . 

تعرف آنه يكلب ! تسع سنوات من المياة المشتركة كانت كافية 
لتفهم معى الرعشة الحفيفة في صوته وهو عاول أن يريف الاشياء ويبدو 
طییعا ماز ا ۔. ولکن .. لعله لا یکذب .لیت لا یکذب .۔ تقب س 
اإبحهاز ١‏ وقبل آن تمس أناملها المرتجفة أحد مفاتيحه ء تتوضح صورة المذيعة 
الحسناء وهي تبس قي وجهها بسخرية مزقة وتقول بعلوبة وخحازة : نعتذر 
لكم لترتفتا عن البث في تصف الساعة الاضية ببب عطل طارىء .. ولان ؛ 
نقدم لكم .. 

م تعد تسمع شيئ . نصف ساعة م تحن من أحدها التغاتة حو التلقريون 
درك انه د اغاق سوره لفقي دون مدينته العجيبة ألشرة ! لعله كان 
مشغو ل بعينيها .. تلتمعان قي الظلام وتذ كران بليال من نشوة وسهر 
لاف الكلات الي كانت قد اعدا للل هذا الموقف تستحيل في حلجرنبا 
إل آنات حیوان ذبیح . 

آلاف الدموع الي كانت تسكبها بمناسبة وبلا مناسية غاصت وترسّب 
برودها ئي آغوارها .. آي شيء تقوله سيبدو سخيفاً أمام نول العذاب الذي 
يتحرك بقسوة بن ضلوعها ناسجا فيها غلالة يوس حقيقي .. هذه اللصة ! 
ستصفعها . تری في عيني زوجها تله حالقاً متوسلا .. لن تأيه ! .. 
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سشصفعها .۔ ماذا ؟ من يصرخ ؟ إنه خسان ... طفلها ابيب يبكي .. ماز 
مات دون آن تسمع صراحه .. آي عام آحلى من عام اتسامته ... ست ركه . 


خر ج بصمت قمة وكبرياء سحابة ممطرة وتغخلق الباب وراععا .. تع 
لی غسان .. ما زال ببكي ... دهده .. تس الہا تستطیع آن محارب مجيوش 
العام كلها من أجل ابتسامة في عينيه .. وتراه يصمت وينظر آليها فيطل 
منها ريع يواسي بؤسها وعلاها بتشوة اليدل المطهرة .. وتبكي فجأة . 
تبکي بصمت کا لم تبلك ي يابا .. المرة الأولى لا تريد أن يلمح زوجها 
دموعها أو عاول أرضاعها .. للمرة الأولى تحس بنقاء الدمع وصقائه .. 
تتهالك ني مقعدها وتنظر إلى أولادها بئذة كألبا تشارك رؤوسهم الصغرة 
لامها الصبيائية ألعذبة .. 

تسمعم صوت اصطفاق الباب .. ماذا ؟ هل ذهيت ؟ للمرة الأول 
مضي قبل انتصاف اليل . 

حطوات زوجها تتجه حو غرفة أطفاغيا متحية هرمة متثاقلة ., كنبا 
حطوات نسر جريح عبثاً يزحف غو قمته الي أضحت بعيدة يغمرها 
الضباب . 

وتخوص ي مقعدها › حدق إلى الضوء الاصفر الريض وغلاله اهر تة > 
ثم تركز نظرانما في النافذة »> حيث يولد الفجر كل صباح . 
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قلته لأغنو 


الان حاقتة مجرحة تسلل إل غرفي من صالة الفندق .. وغيل إل ان 
الاوتار تنتحب بلوعة ميهمة .. لوعة لا جاربا غر آنات الامواج الي 
تتشبث مستميتة بأقدام الصخر أمام القندق . البحر يعول هذه الليلة وكأنا 
حمل صرنحات آهل جريرة استفاقوا فجأة » ورأوا ان النجوم لاجر من 
ساڻهم لاهثة وراء موكب تاه للاح ما زال يدور ويدور باسحثاً عن بأندورة. 

بودي لو أفتديه .. ولكن الليلة ليلة العمر الي سعيت أليها بمواهبي 
کلھا .. 

المسرح الكبر يناديني حيث وقفت المرة الأولى منذ عام > فتاة مغمورة 
لا حميها إلا دفء ليل زجي تي عيني رجل حبيب » حبيب إلى نقسها . 

ألتفت إلى سريري . تقع عيناي على جريدة مفتوحة تتصدر إحدى 
صفحانها صورة كبرة ضاحكة لحستاء .. وتنتفض نظراتي بعنف وتعود 


إلى المرآة حيث تقع على الوجه تفسه › لا تنقعصه سوى الضحكة .. 
ألا تستطيع الامواج أن تسكت ليلة واحدة فترحم عذابي البهم بصتها ؟ 
أنهض عن مرآتي لاغلق النافذة .. تتزلق نظراتي على الصخور .. ما 
زال الموج يرحض باحتاً بلهفة عن أقدامنا الهانثة » حيث جاسنا منذ عسام 
تتفل بتجاحي ف اليوم الأول لوقوفي على المسرح .. كشت مذعورة وخحائفة 
تلك اة .. ا وقفت مام اللاس › ورأيت الحدران مطلية بالعيون النقادة > 
أحسست برغبة في الهرب .. کدذت اجر با كية .. ولکته کان مجلس 
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آمامي ي الصف الأول وقي عينيه المميقتعن دفء ليل زجي .. وهربت 
قظراتي من جوانب القاعة » وتركزت جميعا في الملامح السمر الوسيمة . 
وکان فيها نداء حدر کانفاس حستاء ي أمسية صيف .. هساته در ني 
اکياني B‏ صوتلث راتم ستلجحين .. سيحبك اميم « { 

وانطلقت أغي له وحده .. أنشد لليل عيتيه الرنجي .. وغاض اناس .. 
اعت الحدرات والابعاد .. عمل الصسكي .. م ببق سوانا ي فجر وردي 
الضياء .. 

واستيقظت عل تصضيق الحمهور وهتافه .. وأ كتشفت بيومئذ أن التصفيق 
وراتم ولذيذ .. وانبي عطشى ولمه .. واتي أريد المزيد .. 

وعدنا إلى الفندق والعبارات التملقة ترضي غروري الذي بدا يعلن 
عن نفسه بتمرد وقح .. وقبل آن يأوي کل منا إلى غرفته هبطنا إلى الشاطىء 
وجلستا عند هله الصخرة وما زالت خمرة الإعجاب غلك حواسي .. 

تارجح صوته الحنون ي طيات الأمواج قائلا" : هل سمعت آراعهم ؟ .. 
قالو! إن صوتلك مدهش .. لا ينقصلك سرى مريد من الانفعال والرغبة ي 
التعيبر عن شيء ما .. ولکن › دعينا منهم ومن آراثهم .. آرعيني . قولي 
می لتزوج ؟ .. 

هلل جب أن تفسد علينا سعادتنا كل مرة مثل هذا الحديث ؟ 
تعرف اني أحبك » لكنك لا تجهل رأيي .. 

كفى » لا داعي للبحث ي الموضوع ذاته من جديد .. اعتذر اليك 
عن ضعفي الذي ساقني اليه فرط سبي .. ٿقي ان ولعي بلك کان عنعني عن 
الر حي .. 

ومزقت بجمة متمردة مدارها قي ركن عينيه بها كان يقول بقسوة 
جريح : لن أعود حى أكون الرجل الذي تبتغين .. 

ولعل ظل سى تسلل خلال غروري وصبغ وجهي بصفرة شاحبة إذ 
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انه ضاف ثائر؟ مهدا : غداً نعود إلى دمشق »> وهناك نقرر ما نفعل .. 

وغابت يداي ف ببادر شعره »> وتربيدت النشوة ف مسامي ہا کان 
پسحقني بن ذراعيه وصدره . 

ولا استيقظت في اليوم التالي قالوا انه رحل .. وا لقت به إلى دمشقى 
قالو! انه رحل بعيدا .. وحيداً .. ليجلب بليدي العاري الذي حب الولو 
عقدا من الولو .. 

ألا تستطيع الأمواج أن تسكت ليلة واحدة ؟ .. اذا تظلل تردد وتردد 
اللحكاية تفسها منذ وصلت إلى هذه المدينة وحدي بدونه .. منذ وقفت إلى 
مرآتي أترين استعدادا لليلة الفاصلة ؟ ألم تر ىء الحكايةأيتها الاموأج الحمردة؟ .. 

المسرح ينتظرني ومثات العيون تتكدس ي زواياه .. النقاد تجمعوا 
ليتحققوا الليلة من صحة الضجة الي ثارت حولي .. وهو لم يعد بعد ليچلس 
ي الصف الأمامي .. لتهرب نظراتي المرتعدة إلى دضء عينيه الزتجي .. أن 
بسو د ا اليحر .. آفلا هدا ؟.. 

الباب يقرع . من بناديي ؟. أجل ٠‏ سأسر ع .. واعود إلى مرآڻي 
آنمم زينتي بالية ممرقة . وجهي مطلي باتقان كلوحة حمل ابيض > الحطط 
بالقلم الاسود ما سيدعوه التاس بعيني الساحرتن الصق ما سيسمى بأهدابي 
اللاعمة .. شفتاي .. ارسمها بمهارة عتكبوت هرم .. حداي لم يكونا بحابجة 
إلى الالوان تي المرة الأول .. أثبت شعري برذاذ لزج وأحس بأني احمل 
فوق رآسي شعر إمرآة ميتة . 

آتناول عقداً مدهشاً من اللرلو ويل إل اني سأنوء تحت أثقاله . 
أحشر جسدي قي وبي الذي لا يريد اتساعه عن اتساع لدي إلا بعليل .. 

هوي نظراتي على صورة امرأة وقفت أمامي في المرآة سيقول ابحميع 


1Y 


ابا فغأتنة .. لا تنقصها إلا الابتسامة . 

آزيح في قليلا عن أسناني .. حتضر بينها ظل أبسامة . . آلا مک ان 
تصمت سحكاياتلك الازلية إا البحر هذه الليلة فقط ؟ كفى ايها الامواج 
البادية ,. اعرف أل م رکبه قد تاه ,. وان دماء الشفق صبضت شراعه . 
وباندو رح لشد ما تود لو تفده ولکن 5 

الباب يقرع . « لحظة واحدة اما الرغاق .. لقد أنتهيت » .. 

اذا ينظرون إلي" بدا الذهول ؟ .. 

أحدهم يقول : « راقعة »> لكن جالك أن يكفي الليلة 

قضيت أيام وأنا ألحن لك ١‏ أغنية بأندورة » .. 

حب أن تنشدي بانفعال .. كأنبا أغنيتلك .. دموعي اضصاعت طريقها 
إلى عيتي .. أحسها تنهمر إلى الداحل .. إلى حيث تغرق مع اللحن التر سب 
£ ذأتي وآهذي ورأعه : سأحاول .. 

خحملني سيارة اطار اما عاصفة تلق ورياء ني الدرب الذي وطتناه مذ 
عام ( وکانٽ يدي تتمرغ في دفء يده .. وكشت مغخمورة وسعيدة ) 
.. يدي الفارغة تحاول التشبث بشي ء ما .. لا ظل سوى ظل الصقيع حولي .. 
لا همسة سوى قر قعة -حطام م رکب مهری»ء .. وانسيج ملاح ممزف.. پاندورة 
أن جيب هذه المرة..بإاندورةلن جيب . 

وار المسرح تسكب عى وجهي شلالات مب جهنمية وأنا أصعد 
الدر سات الرشامية حيث استندت إلى ذراعه ذات مرة وغمرني اطمثنال 
عجيب .. عشرات الاذرع تعد الآن لسندني .. أتناول آقريما لاستعيض 
بها عن مظلي . 

دفء القاعة يغمرني مع آكداس من المديح ترهق انفاسي .. رجال 
کشر ون ياتفون حولي .. 

أقدم لث الناقد . . الاستاذ .. أقدم لك .. 
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بدي تصافح بآلية بلهاء .. وانا غريبة بدونه .. ضائعة بدونه .. الأشياء 
قد فقدت لوا وران المجد تلسعني ببرودة كأوية .. واا طفلة وحدة ف 
مدينة انقلب كل من فها إلى عاثيل أسطورية خحاسية . 

ذعر مفاجىء بلهث ي #ساتي وانا أصعد المسرح الحشبي .. ماذا أفعل 
سنا ؟ 

الساحيق ثقيلة على نحدي . الاهداب الاصطناعية تكاد تقفز من مكاا 
و تنتزرع معها عيني . أريد أن أهرب »ان أضيع قي سهوب بنفسجية يتوسطها 
بيت صغر دافیء ومر کب مم تذق احشابه طحم الماء الالح »> وقد أستند إلى 
أحد جدران الدار بيا يلهو طفل وديع بشراعه . 

وأثلفت مستنجدة باحثة عن عينن ليلها زنجي ٠‏ فلا أجد آحداً .. 

أصعد أول درجة من درنجات المسرح ومنشار آسی وخاز نبت في 
صدري ., أصعد الدرجة ألثانية .. الثاللة.. فات الاوان .. أصعدي يا حمقاء .. 
آهوی الصسعود , 

أقف تحت الضوء اللتهب المسلط .. نحيب الاموأج يضيع قي دوامة 
التصفيق . عباب ضبابية تبتلعم عينين ليلها زعي .. ولا يبقى سوآي .. فراشة 
مہوی احراق آجنحتها ووی تصفيق التاس لرائحة الحريق .. 

شذى عيطاتزرق سحيقة يتدفق حولي معالقدمة الموسيقية الي تعلو... 
العيون النقادة تطلي جوانب القاعة .. تخمرني ظلال حوف قدع .. افظر إلى 
حيث كان ذات مرة ولا أجد ليل عينيه الز نجي .. لقد مضى .. مضى .. 

اللحن قد هدا وكلهم في انتظاري .. جب أن أغني .. لا أستطيح .. 

آنا تمثال ملون صامت . عروس من الورق القوى . صوتي ضاثح . 
لم أعد أستطيع الغناء ! ! . 

الموسيقى تعيد اللحن من جديد . غمخمة حخافتة بدأت تسري في القاعة . 
وهو يسيطر فجأة على حواسي كلها .. بجحب آن أجده .. حب آن أفتديه . 
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سأناديه بأغنيتي الرمادية .. سأبحث عنه .. 

ترك هم ثوبي المحشو بجسدي › ورأسي المستند اليهيا على المسرح . 
وأنطلق .. أهبط دون آن د يبدو ان أحداً قد رآئي . أقف بان ابلجمهور زآنظر 
إلى ابلسد المتتصب مامه وأشعر اله مضحك مضحك .. كيف استطعت أن 
الونه وأرسبه هكذا ؟ , 

أحسس وجهي العاري الذي غسلته نجوم غابة عذراء » واحدق ي 
الطن المحشو بن أعصأيع قلسي العار يتن ¢ وآشم عب الاعشاب الندية من 
صدري . أشعر بارتياح مدهش .. وأشعر بشاتة وحشية مولة واا اراها 
هناك على المسرح .. دمية من الورق المقوى » صوا حبيس في أعاقي .. 

أما انا قانيي .. أموت إذا لم اغن . أنشد جرقة واناديه وانا أنسل من 
اة . 

وألتفثت وراثي قبل أن أمضي » وأراها هثاك على المسرح تفتح فمها 
وتغلقه » والحاني الذبيحة تخرج من حلاله بيا الاس يايلون ويتأوهون 
ويعطربوت . 

أصقق الباب وراي وانطلق إلى البحر .. إلى حيث الصخرة أمام الفندق 
وأنا أنشد وأنشد عمري الحعب ي الحان داكنة هرجاء وأجده هتاك , 
اقترب مته .. أضيع في رمال صدره السحرية .. واهوي غجرية تلشج 
ويضمني إليه وهو يقول : « سأبني لك دارا من الاصداف › ي كل صدفة 
تضيء لولوة ۲ . 

وأجيبه وأا ادمدم : « أريد عقداً من الولو » .. 

ويظل يضمي کر وأكثر .. يغمرني حدر عجيب وسعادة بغيضة 
کسول .. الاطمثنان يطفىء جوعي إل الجهول ء. ااسلام يعر هفتي وحنيني 
إلى قمر م يولد بعد .. نشدي حتضر .. وأثور عل سعادتي ممه .. بب آل 
أظل مز قة ة مجذبة كي أغني . . وأا غجردة موت إذا ل تغن .. 
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بقترب متا سرطان تضيء عیناه الممراوان وقد استرشی بین راسیه 
خنجر ذهيي مقبضة ذو درجات تشبه درجات مسرح .. أتتاول الخنجر 
وأغمده في صدر حبيبي ببساطة بريئة.تذوي قسوة ساعديه حولي بيا انا مزق 
بلذة . أنشد بلوعة وحاسة . يكاد صوتي يضيع ثي تصفيق حاد مبهم المصدر . 
أحعث عن مركب لأرمي عبيبي ريا أفتديه ذات دهر .. ولا أجد البحر ! .. 
وآبکي فجأة بلوعة أخحرس تسحقه صخرة مديبة الحواف .. احمل حيبي 
بن يدي ببساطة وأرفعه عالي وأهى .. أضيع به بين الرمال وقدماي المتعبتان 
ترسهان حفر تغور فيها خمادع شامتة تتقتق صائحة : +١‏ قد اتتجرت 
الاموأج وعحف اليحر 4 .. 

ولا أيأس .. 

واظل أحمله با كية منشدة واا أدور با سوالحل وسواحل .. وأنا أصعحد 
جبالا فولاذية الاشواك .. وأنا اركع ي محاريب دامية الغروب .. وأنا اهبط 
به ودياناً عذراء اللحضرة .. وأنا اضيع به قي غابات همجية الاغصان . 
وأناوياندورة»التائة اود لو اقتديه .. واجد الرمل والساحل وللا أبجد البحر . 
واسمع نقيق الامواج عاتباً واش ملوحة الاء ولا أجد البحز . 

واطارد الشسس علي أجد الببحر حيث تستحم كل ليلة .. ولا 
جد ! ! 

وتنوح الاصداف بين الرمال .. ! تبكي لاء ادوسها. وله عي 
يرجمني الاطفال بالحصى وهم يبكون لاني قتلت البحر ولم يعد بوسعهم 
بلاء قصورهم الرملية على الساحل .. 

وأعلو مذعورة .. أحاول أن أخحفي وجهي ي صدر حيبي .. اکتشف 
انه اخحتفى .. قطرات الاء تتضفجر من السام .. تصرح قطرانبا : ء لقد 
أضجته .. قد ذه ., 


وأدور بن ال'عشاب ألو اة ۽ وط وآحهوي و از سحت واتلوی ق 
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برك الطن .. ولا أبجده ! : 

لتقي برجل يسألي : اذا تغدن ؟ 

س أا لا عرف سوي الغتاء ! 

ومن تنادین ؟ 

n‏ انادي حيبي الذي صباو زلبقة قي غدير أبدي المساء » أو طر؟ شفافاً 
عجیب آلالران ي ساء ما 

ويسخر مي الرجل ويقول : اذهبي فأهللى المدينة الشمعية ينتظرونلف .. 

وآبجد ني مدحل المدينة كهفا أركض إلى إحدى زواياه وأصلب نشي 
عروساً من الورق المقوى .. 

ويآتي مالك المدينة حط به نسوة من الحص فأسأله : هل تعرف أين 
هرب البحر ؟ ١‏ .. 

و لقد رحل مع حييبلك وتركا لك لولو العام أجمع .. صوتك جميل 
أيتها اليا كىة» .. 

يشر پأصبعه فتقتر ب . مي نسوة جميلات لكنهن سخرس فيزيني ي 
رکن الكهف حيث صلبت تفي عروساً من الورق القوى بنا آهل المدينة 
الشمعية يصفقون .. يصفقون .. يصفقون .. ونشيدي دا وكلهم يصفق !!. 

أستيقظ من غيبوبي .. أجد اني ما زلت هتا قوق المسرح تحت الاضواء 
المحرقة وإلهتاف يدوي من كلل جاتب .. رائعة .. أغنية ء باندورة » تستحق 
المجد .. تعبر عن اليأس بصورة مدهشة . وأضيع في دوامة التصفيق وأا 
اجس ان الايدي تصفعني .. واتني أكاد أهوي إلى الارض .. يذ تسندني 
وآنا أهيط من السرح  ..‏ ايتسي ۲ .. 

و آبتسم . وأشكر .. وامضي مع الرفاق .. وأحرج والفجيج ينهشني . 
الشعر المت اللتصق برآسي بيستحيل إلى لعابن مسمومة تسل ببطء إلى 
اماق حماغي لتختلط بأعصابي ي ضفائر من عذاب .. 
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بقي حفل الجر م 

حفل التكرم ! .. ولكن ابتساماتي انتهت الليلة .. ولكنه سيصل إلى 
دمشق بعد قليل .. لم أعد أستطيع .. بحب أن أهرب .. ان أهرب .. 

أصل إلى الفندق لاهثة .. أدنعل الغرفة وأغلق الباب بالفتاح . أريد أن 
أنفصل عن العام . عن التصفيق . عن كل شيء .. 

آنن الأمواج يلطم بعنف هوات أعاقي الدامية . لا فائدة من الانكار . 
النجوم تصطدم سالحرة من ابعادها المرسومة » وعاصفة ميهمة تعول ي 
اللحواء .. وأا أقف ثي الظلمة دون آن أجرو على اشعال النور وروية وجي 
ي المرآة .. أعاف من الوحشية المتمدنة في رسومه .. 

شعاع قمر يرتعد نحلال زجاج النافذة الي أرى انا تضيق .. تضيق .. 
ما كان في العام قط نافذة اكير ضيقاً ولا قمر أشد برداً من هذه النافذة 
وقمرها الهزيل .. 

أسمع من بعيد اثنتي عشرة دقة جنائزية لساعة حديدية العقارب . 
أحس إن الدقات تنغرس تي امي بوحشية كاوية . أقترب من النافدة لأغلق 
زجانجها . أراه هناك فوق الصخرة حيث بجلسنا منذ عام .. يرتعد تحت 
لسعات القمر !!. 

أغلق النافذة عدة وأهوي إلى فراشي وأا نشج بلوعة دامية . فقد كنت 
أعلم تماما ان ي هذه الساعة بالذات تصل إلى مطار دمشق طاثرة قادمة سن 
بعيد بعيد .. تعرنح ي ظلمة المطار تم بط متها كشر من الرسجال بعضهم 
بتأبط ذراع حبيبته الدافىء .. حى إذا مأ اپتلعهم مطعم المطار » صعد رجلان 
كثيبان تفوح منها رائحة سجائر رديتة إل الطائرة > وهبطا بتابوت نحشيي 
من جوفها .. تابوت يضم عيني شاعر ذهبتا تبحثان عن عقد من اللو“له 
الحبيبة الطموح »ء وعادتا وقد برد ليلها الزنجي .. 


A 


ولکتي لے آفتد ه قات إلاوان و حاب اليحر قیل أن أفتد به م أستطع 
حى استقبال جمانه فقد عاد ليلة حفاتي الكبرى.. أغرس أسناني في الوسادة . 
الدموع هوي ي صمت عجيب وتغسل عشرات الاصبغة عن وجهي ِ 


تسقط اهدابي الاصطاعية على الوسادة وأحسها تتلوى تحت دي عناكب 
موحشة أرجة السيقان . 
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جرا ري شقا نة النعمان 


السيارة الضخمة ما زالت تترنح في عتمة الدرب وكانا أسكر با زجابجات 
الحمر المكدسة في جوفها .. الضباط الثلائة ابمحالسون تي المقعد الأمامي ما زاليا 
يعريدون » وكأننا ل خلف تي القرية وراعنا رماداً تي البيادر وميا في سى 
الشيوخ » وسهولا دامية الحشائش كبراري شقائق اللعان .. اہم يرمون 
بن الفينة والفينة بزجاجة حمر فرغت لتوها .. فتتحطم محولة بين الصخور 
المدببة .. وأحس بأن حطامها يزحف على وهي منشارياً مرا كأسنان 
ادنا ., وآنا هنا في مواحرة سيار ة الشاسحنة جلست ارس رسجلا عرف 
أسرارآ نہمنا » ويقول ابرح الدامي في كتفه انه لم يعد عاجة إلى حراسة . 

.. القمر الاصفر يريح سحابة غرت عن وجهه ويطل متتحباً .. وآرى 
ف شحوب آهدابه أخادید الأ ف ملامح اين الاوراس الذي ظفرنا يه . 
أعاديد ترداد عمقا كلا أسرع الساثق الفسل وازدادت اسياخ الريح ابحليدية 
الي تنخرس ي جرحه حدة وهمجية .. وأا آرقه بر عب شحاشم » آنفاسه 
التسارعة تشدني من غيبوبي إلى يقظة لاهثة ممرعة .. تدفعتي إلى أن أتأمل 
وهه الصارم »> ورقصة ألققة والهدوء في آغوآر عيثه العميقتن » ونظراته 
المحرقة الي کانت تمتحيل دافتة جنوتا كلا سقطت على وجهي وتوجي لي 
بن مظهري يشر الشفقة ›» واني فی فاشلة آضاعت ناا . 


وأظل آرقبه بيا تعاو دلي نوب ا-حساآاس مب بار | 0 تشو پا لال 
أ شمشراز و أمتعأاصس 4 عت زج هاه ای فا “ت ا ر أئيجة دم شر ي ار 
تفوح من ابي .. واشعر بدوامات سود من أسى انساني جارف تضيق 
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حول عنقي . تضیق . ترداد ضيقا كلا پسللت نظرات أسري الحریح › 
تمسح ذل آلامي جروت الها .. 

لا أدري ماذا يضايقي وأا أرى التجارة الي جشت من أجلها إلى هذه 
الأرض تمر وتزدهر »› ماذا يضايقني أنا الذي تطوعت لاقتل »› وقد قتلب 
الليلة عشرة جزائرين ؟ 

أمد يدي إلى جيبي أغسس عشرين أذتا بشرية باردة وأدمدم : بقي 
عشرون أذتاً أحرى حى أنال مثة آلف فرنلك مع وسام الشرف الفرنسي .. 

و تجارتك تزدهر .. ما اللي يضايقك أا الأحمق » ؟ 

.. ها قد عدث للتحدث إلى نفسي . صوتي مرعب . يل إلي انه ينبعث 
من كهوف سود مرصوفة باجم ذهبية . 

أولتلك ابراثريون ء لاذا يشتري الضابط ذو الاستان النشارية اذام ؟ 
قال لي ذات مرة أله يصدرها إلى فرنسا . تراهم يأ كلوها هنال ؟ وهل سجشنا 
لتوفر طعاماً لسانت السن ؟ 

حسان السن ٠,‏ 

بعد آن هربت من سهلي اميل ني ألانيا » وقبلت الانضام إلى الفرقة 
الاجنبية في باريس . وكن" براقات وكرنبات الرائحة .. لم أجد واحدة 
فيهن كسوزي .. واذكر سوزي ... ولا أستطيع إلا أن آهذي باك اطا 
أسرتي بلوعة ممزقة : « سوزي كانت سجميلة قبل أن أقتلها .. هل تسمعي 
أمها المتوحش ؟» . 

لاذ ؟ لاذا ينظر إلي بيده الشفقة. المرفعة › لاذا يتصت إلى تيبي 
المحموم وکبریاء آم نبیل یتلوی آخرس بن شفتيه ؟ 

لا أريد ظل رحمة تي وجهه ... آلا يعلم آن أذنيه ستغيبان بعد لحظات 
ئي يبي ؟ لذا ينظر الي وكأنه يريد آن بني انسانيي الضائعة .. کر اء 
جرحه العملاق عبقا تشدني من أوحالي .. ألا يعلم اني احلت الاقحوان ني 
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حدي سوزي إلى براري شقائق نيان دامية ؟ واني في کل يوم أغرس 
خنجري ني جسد ملتهب فأحيل خضرة حشائش أرضه إلى براري شقالق 
نهان دامة ؟ 

ما زالت السيارة تقفز بن وهدات السرب الليلكي » وعلى رأس اسر ي 
قبعة تكاد تطر دون أن جد القرة على الاأمساك بها . 

ويتحول احساسى البهم بالذنب والأسى إلى حتان جارف . أتمى أن 
وأحکي له کیښض قتلت سوزي وکیض اقتلها کل یوم من جدید ... 

أرتعد .. توقظبي زجاجة حمر تهوي » يل إلي“ ان حشرجة سوزي 
تتناثر مع حطامهاً .. 

سوزي ؟ 

کم كنت أحب تأرجح الشمس بن جديلتيها .. وترنح الشفق على 
حقو ل ال قر أن ن دبا وأحب دوب اکسا الربيع ق هساسا » 
كانت هرة متوحشة رائعة .. تقدمت الها وني عيني موقد ودار وطفل 
ا يولد .. وقالت الها سترسي رانا ي الوقد > وترقص في حنايا الدار . 
وانها ستكون لي آبداً .. وأن مهرجان الشمس في جديلتيها كدري وحلي .. 
وظللت أعيدها حى أطل رجل حمل قصرا ذحبياً على كفه » وركع آمامها 
فابتسست له بيساطة وسحشية .. وقالت غربان القربة اما له .. وقالت أا 
ليست له .. وليلة ارتعد الوقد قي عيني بردآ »> وجن حنيته إلى الدفء الضائع > 
غرست حنجري ف الرقبة الدقيقة »> وتفجر سائل أحمر »> وولدت ي 
حدما برآري شقائق التعمان .. القطة المتوحشة الساكتة في رأسها الصشر 
كانت أيه توء بأسى جارف وأظافرها تمزق وجهي .. تمزق وجهي .. 
ظلت مزق و« جهي وآنا هارب عبر ادود .. هحارب إلى حيث أضوا 
باريس تقهقه ليلا" كغانية خمورة لطختها الاصباغ .. وهناك غرقت في 


YE 


أوحال السن حى مالة مفجعة .. 

ومجاء ضابط ذو استان متشارية وقال لي : ١ء‏ أنت جرم فار وسئعيدك 
إلى بلادك » .. أجابه فى مشرق ابن يعيش ني أعاقي : ١‏ أا أ كره القبود .. 
سأفعل ما تشاء » قال له الضابط : « هثالاث صحاري من تبر .. أذهب 
لصيد الارانب هناك .. أقثل » وحن نشري موتاك لنتغذى بفلحرمها ¡ .. 

بکی الفی مشرق ابن ثي أعاقي نادبا : و آنا آكره رائحة الموثى .. 

الطيب يفوح من ابفث هناك . 

آنا أكره ألقتل .. 

اقتل باسم الحرية .. بامم جد فرفسا .. باسم الشعب الفرنسي المسكين 
الذي يريدون طرده من آراضيهم » 

وجاء ضابط لويل ذو أنف معقوف والتحب مامي : # تصور هله 
الحقارة .. كيف بطردوننا من أرضهم الي مضت علينا أعوام وحن لنهيها .. 
ننهبها بلطف ورقة دون آن يشعروا . تصور.. الم وحوش ٤ولا‏ پریدون أن 
يقاسمونا آرضهم .. تم ان حمهم طیب به .. هل ترضی بان موت جوع ؟ 

صتا سأرحل إلى الصيد واتيكم بالارانب . 

ولكني أكره القتل . 

وتصرخ أصوات حادة تنطلى شلال أسنان منشارية : ولكنك قتلت 
سوزي .. قتلت سوزي .. تفت .. قتلت .. 

وهرب الى الطيب إلى كهوف جليدية في أعاقي » واہدمت حوله 
النافذ بكتل ثلجية مروعة المدير .. ومن يومها نم يعد .. 

الذ كرى تفجر لوعي . لا أستطيع إلا أن أنتحب بشاتة حمراء مروعة 
وأنا أهذي : الفنى الطيب لم يعد آبما ابراثري . من يومها لم يعد .. 

وتلقي الدوأمة من جديد .. وأكاد أهوي .. أتسلك "قيض خنجري 
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الذي هرب منه فتاي الطيب ولم يعد .. أحس ملمسه البارد الخاد يتتشلي إل 
ما جب أن أكون .. إلى ما صممت على أن أكون .. عشرون آذنا في يبي 
وسام الشرف الفرضسي أضس قري . الشيطان الڌي يرقص ٿي عيني بدأ 
يشدني و الحالسن آمامي وقد آشنته جراحه . بعد لظات سپکون قي 
جيبي النتان وعشرون أذتا » وسيتأر جح وسام الشرف القرنسي قرب 
دري ۽ 

أقترب منه .. انه لن يقوى على القاومة » أنه مرق ومتعب . هوەلاء 
ابحزائریون يدافعون عن آذاہم بہمجية . امهم كا قال الضابط لا يشعرون 
اہم وجوش فعلا , 

أقعرب منه أكثر ونحنجري يلتمع في شحوب البرد . إنه لا يتحرك . 
قبعته الي غاصت حى کادت عمس رقبته تشر شهوتي لرائحة الدم . 
خلوق مرعب المدوء .. يذ كرني مكايا أمي عن الاشباح الي تنهض من 
قيورها لثأر وتنقض من كبد الصمت ون لا ندري .. لن آلپاوى مام 
صمته المزق .. 

أنترع قبعته فجأة عن رأسه فيختطفها نهم الرياح. أمد يدي لأقبض على 
أذنه پيا أرفع الأتحرى لأآهوي بالنجر وأقطع الإاذن > والارنب مر عا 
المشوء مدهش البلادة .. بدي تقبض على اللاشيء على اللائيء 1 عرق 
حموم يكوي وهي .. اللقيقة تفجر ذعري واشمثزازي .. انه پلا آذنن . 
بلا أذئين.. وألف آلف شبح يشد نظراتي اليه. .بلا آذتن.. مجلس هادا بصلاية 
مجر حه ألذمر , اله بعريي من الشعارات الي دثروني بها قي حافة السن . 
1f‏ الآن أقف عاريا بكل زيفي وحقارتي وضعفي .. أرتعد آمام یروت 
جراحه وججد آلامه .. أدرك ذللف کله بوضوح فأجر بفرض تفه بتسوة 
عبان يقرض مقلي اا الآمنة المطمئنة .. مجرحه الغي 
العاري .. ومكان أذنيه الضائعتن ني جيب ما .. ي وسام ما يوقظي من 
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هوات اني . ويضحك .. ويضحلث بيساطة وسخرية .. ويضحلك محقد 
وفخر .. وبضحك كا لم تعول عاصفغة وكا ٺم همس جدول » وتحملي 
ضصحكته إلى غابات زنجية الاشجار أفرس طيورها .. أفترس آرانبها .. 
واظل ودا ي الخاب .. افا . 

آنا ئف .. حاف كلحظة أحسست أنفاسه تلسع ظهري أثتاء المطاردة .. 
کان يستطیع أن يخمد خنجره في ظهري لکنه لم يفعل .. اذا م يقعل ؟ اذا 
م يقتلي هذا الفى الاحمق ؟ أعرف ابلعواب »> أعرف كلل شيء هذه اللبلة > 
وهقا ما يکويي .. 

أنوار القرية الي خترقها السيارة الآن تسكب على وجه أسري . 
وأحس أني أحب جرحه الحلاق » وأساه الهاسك وأحب صمت أرضه 
النمادر وقسوا النون .. 

هوي دمعة هاربة من سحابة عذراء في أعاقي الشريرة .. فتذوب 
کداس الثلوج .. تذوب .. الفى مشرق اايين تي أعاقي ينهض ببساطة .. 
بکیر .. ويکر ومد جسده قي چسدي . 

تقض السيارة فجأة أمام المسكر ومبط الضباط الللالة متأرجحن 
کذتب کلب آجرب.. بصق الضابط ذو الاستان المنشارية كلاته ق رجهي .. 
أحضر أرنبتا الحقر إلى المرقص . 

حقر .. آلا ترون صفاء غدير استواثي في عينيه ؟ نيع ألساة المجنون 
ي كرامة نضاله .. 

لاذا لا تتحرك با جبان ١؟‏ هاته إلى المرقص .. المرقص .. 

ومپتز مام عيني صورة اکان الذي عناه الضابط ... ديدان وهام 
وجدران طحلبية عفنة .. أسود برية شدت أطرافها إلى مقاعد سحديدية > 
وأوصلت بأسلاك مشحونة بالكهرباء تنتفض برعشات عذاب هائلة كلا ضغط 
ذو الاسنان النشارية على أحد الازرار مهللا“ ضاحكا. .فالتشنجات المسترية 
لا تشر فيه آكثر من ذكرى اهعرازات زنود غانيات السن عفنة الصقرة . 
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أحد الضباط يصرخ ملا“ ضاحكا : « تحن شربنا وأنت ملت .. سرع 
به إلى الداحل أا الأحمق » .. 

أقرد الأسد ذاهلا“ إلحيث العذاب. . آتحاشى أن تتلامس نظراتنا .ثافية 
واحدة كافية اليحرقي »ليسحقني بوجوده المدمر .. بكيانه المبهم‌المسيطر .. 

اقتلع أظافره يا جبان .. لعله يعترف قبل أن فقتله .. 

يداه مقيدتان .. اللقط يرتعد ني بدي .. لا أجروؤ على قص شاربي 
الاسد .. لا أستطيع .. لا أريد .. 

لكنه صامت لا يتململ .. صامست كعمة جيل .. 

الضابط ينعق في زاوية الكهف وأنا لا أسمع شيعا .. الآذان المامدة قي 
إحدى جيوبي ثقيلة تشدني إلى الارض .. تنهش من كبدي وكأنما حولت 
كل اذن إل ذئب نون العواء .. تتعلق نظراتي بالديدان المتمرغة ي 
ديد الغرغة .. وأراها تقرض سمعة قرسا .. وأراها تلعق سمعة فرنسا .. 
وي كل زاوية تلسع العقارب الاقدام الحارية بحجموع ركضت ذات يوم 
لتحطم الباستيل .. وآتماسك والآذان تشدني إلى الارض .. إلى حيث أغرق 
مع العفن طعامآً هوام القبور .. براري شقائق النعان تقهقه في اللحواء مح عويل 
الرياح .. تقهقه ساخرة .. الاجم الذهبية تتناثر حول .. السقف الاسود 
يقرب مي .. القطة الوحشية الساكنة في رآس سوزي توء ججنوة .. السقف 
الاسود يقرب .. ابحریح يتململ على مقحده .. اہم یعذبوته وآنا لا رى 
شیا .. لا آرید آن آری 8 ولکني لا أستطيع إلا آن اسمع كات وخحازة 
تتطلق من بين أسنان منشارية مخمورة : « آما الحبان .. أقعله أو نقتلك .. 
خذ السدس .. اقتله أجل شرف فرنسا ... اقتله > .. المستنقع يتسكب 

فظراتي تتلوی ع وجه ابر يح انون وپالرغم من عيذابه 
آری شبح ابتسامته يلم وحدتي »> یقول اني م اعد جانا .. 

اقتله يا مجيان .. 
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لم أعد جباناً .. هذا ما تقوله عيناك أا ابحريح .. كم آتمى آن أقف 
وياله في ليلة صفت ساوها > وتلاألاات جوم غسلتها عاصفة عتضر .. 
نقف بين أ كوام الرماد الذي تذروه الرياح .. تظل تذروه حى تكشف 
عن براأر قدعة الحضرة يضحاكث فيها أطفال ني أقدامهم أحذية . 

وأحدثك هناك وأا بكي ضياعي .. وأحدثك وأا أضحك فرحا لأن 
لك أذنن .. وأطر بيساطة إلى كوي الضانع قرب بجديلتن تتار مجح 
الشمس بينها .. 

الضابط يصرخ بي واتار تتدفم من مسلسه : 

مت آمپا اسان . 

ملتهبة هي الافعى الي أنقضت على صدري أا الاخ الحريح .. الدوي 
المائل يدفعي إلى الارض > أهوي > والديدان واهوام برب .. تبتعد عي .. 
نظراتي متخاذلة لا تقوى على التسلل إلى وجهك أا الانسان .. ألا تقرب ؟ 
أريد آن أعرف ماذا ني عينياك أا الائسان العجيب .. 

الفبى مشرق الوجه الكامن ني أعاقي ينطلق مع حشرحي يقرب من 
وجهلك باصرار معذب .. يلتصق بقلتیلك متشہثا متأملا" .. ری فرھا بوضورج 
ظل احترام ورضی ویرىی انها لفان .. أا الشجاع ء لم يكن جحانجة إلى 
أكثر من ذلك أا الصديق الحزرائري .. 

وأرى الف مشرق ابن يعيب .. بغيب عن أشلالي مبحابة وردية 
في ساء براري شقائق انان بصدرها جوع نم إلى آن تنعقد مطرآ یوما ما 
تضلل قطراته الاعشاب الدامية جنو وندم .. 

ووي البو ق دوامة خ سا ادير عد عة الالو أن وتظل الدندات 
تتغذى باأصديد وبسمعة فرنسا . 
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أهد!ء موه وه و 
عیناله قذدري ‏ .ب ... 
الأصابع التسردة 

ما ورأء اة بء 
اة ب م ب م 
أف جرح ەە e‏ 
مخارة الشسمور بء 
اة عروقة ادن 
رجحل ی اراق . 
ي سن واللدي  ١‏ ... 
المدللون دو ووه ت 
هارية من منبح الشمس 
إغاو ية مه ا ا 
لی ا م ا م 
ألضجر عند النافذة ..,. ,.. 
براري شغائى النعاك ... 


اتهم سيل .الحراف من بين أنامل غادتنا » قاذا. نحن 


ئي . جو تین ` ص کرم لر اي ارسج شلد الكاتية 
لمحد . 


بی سدس رس س 


زار باي . 
لا أستطيع. إلا أن أتوقعم من .هده الكاتبة .غززات 


ضخمة ي دنا .الادت. 


غوسي صدري 
إن غادة تعاقي وتي .ما قعانيه ‏ وتحاول أن تؤجج 
ئا الوحات عيفة عن انبتاقة الكائن الإنساي في الأنشى 
العربية 
مطاع صفدي 


في الصورة الي تلائمها ٠‏ وشاعرية خصبة طالا افتقرت 
إلا قصتا. ٠‏ 


خایل . هنداوي . 


ا هنشوزات غادة السمان 


اا ااا اا ااا س س ر س . 
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